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ولد لوك عام ۱۹۴۲ م فی مدینه رنجتون بالقرب من برستول 
فی انجلترا » ثم رحل الى فرنسا سنه ٠٣۷۲‏ م وآقام فيها حتى عام 
4 م ٠‏ ولا عاد الى انجلترا كان موضع ريبة من عائلة 
سشوارت الحاكمة فالتحا الى ھواندا ء وظل بھا الى عام ۱۹۸۸م» 
وفى ذلك العام عينه غليوم وورانج معتمدا للبلكة للتجارة 
والمستعمرأت ء ومات عام ٠۷٠٤‏ ۰ 

وجون لوك وان لم ينل حظا عظيما من التعليم الأ أن أشتغاله 
بالمسائل العامة » وفطنته كانتا له خير معين ليبلغ ما بلغه من 
العبق قى فلسفته السباسية والاقتصادة ؛ 

ومن آرائه السياسة انه جعل السيادة للشعب وان كان يرى 
أن الشعب بحتفظ بهذا الحق لاستخدامه وقت الضرورة القصوى 
اذ بعتقد بقانونية الاجراءات والقوانين الحكومية مالم تسس 
حقوق الافراد الأساسة »+ 


س 


لے 


-. 'وأن الدولة اننا نشأت لحمابة حقوق كانت قاىة » وتنازل 
. الزد عن جزء من حقوقه انما ليضمن لنفسه التمتع بما بقى له 
من حقوق وحربات أساسية ء 

وليس فى وسع الأفراد منح الحاكم سلطة غير محدودة 
لأنهم لا سلكون هذه السلطة وبالتالى لا يكن أن تكون ساطة 
الحاكم مطلقه اذ هى محدودة بطيعتها » فاذا حاول الاسترادة 
من سلطته او اساءة استخدامها كان من حق الشعب أن بخلعه ٠‏ 

ومعنى هذا آن لوك كان بدافع عن نظام الحكم الدستورى »> 
وآنه كان بفرق بين الحكومة والدوله » ويؤمن بوجود قوة تقف 
من وراء الحكومة وتراقب أعمالها وهى الشعب » فبقاء الحاكم 
ف منصبه مرهون بارادة الشعب وموافقته ء أى أن سادة 
الدولة ليس معناها سادة الحاكم ٠‏ 

وبهذا بعتبر لوك من واضحى آسس الديمقراطية ف الحصر 
الحدىث ء 

ولوك ق به عن «الحكومة المدنيه» بوكد رأبه السانى 
من آن الحكومة با فيها الملك والبر لمان مسئولة أمام الشعب ء 
وأن ساطان الحكومة مقيد بالتزام قواعد الخلق والتقالد 
الدستورية ويرى أن الحكومة ضرورة لايد منها ء 

ثم ياتى على وصف حال الفطرة الأولى التى فيها يتولى كلفرد 
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ويعرض لنملكة الخاصة فيذكر أن الملكية فى الحاة الفطر به 
كانت شاثعة » وآن كل فرد له حق الحصول على مستلزماث 
حياته من خيرات الارض الطبيعة ء وأن اكتساب الملكية فشا 
حه للعمل ء 

ويعد بحله الذى تقدمه الى القراء «الحكومة المدنية» دفاعا 
فلسفيا عن مبادیء ثورة سنه ۱٦۸۸‏ م التى تمخض عنها صدور 
قانون «الحقوق الاساسية للاسان» والنى قام با رجال 
محافظون وعسلیون لم يوّمنوا بالنظام الجمهورى او بانظريات 
التى تنادى بوجوب المساواة التامة بين آفراد الشعب »> وعارضول 
مبدأً الحق الالهى وبوؤمنون با ملكية المقيدة ء 

ويرى علباء السباسة ان وة اعلان الاستقلال الامريكى 
تضسنت الكثي من آرائه فقد دافع لوك عن حرمة الفرد ضد 
الابا اي املك > وأن روسو قد استلهم بعض آراله ف العق_د 
الاجتماعی الدى ذلنا هدا اليحث بسقتطفات منه ٠‏ 

أما راوه الاقتصادية فلا شل هة عن إرائه الساسة» 
وكأنت ذات أثر فى انطودر عام الاقتصاد فهو الدى ادى ان 
الفضة والذهب ليسا سوى ملع لا تختلف عن غيرها من السلم 
ایآخری » وآنه لا يمكن استقرار القيمة اللسسة للذهب والفضة» 
وكا من انصار أن تكون العملة من معدن واحد وهو الفضة » 
واتبم مذهب التجاريين فى أن الثروة القومية تقوم على الاستيلاء 
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على معدنى الذهب والفضة ونادى أضا بان كاف الضراتب 
مصدرها الاساسی الارض ۰ 

ولقدرته الاقتصاده استدعى وئيوتون للقيام بالاصلاح 
النقدى الدى آحری ف انحلترا عام ٥‏ ۰ء 

وللوك الى جانب راه الساسة والاقتصادىه آراء فف 
التربة والتعليم فقد وجه تقدا لاذعا للطرق الثربوة التى عاصرته 
فق مولفه الذی أصدره سنة ۱۹۹۳ م بعنوان 2« يعض الاآراء ف 
الثر سة» Jeg Some Thoughts Concerning Education‏ ده 
الآراء ان الخلق القويم هو الغرض الأساسى للتريبة وأن تحصيل 
المعرفة ياتى ق المرنبة التالية »> وطالب بعدم تركيز التعليم على 
اللاتينية واليونانة »> وأن تدور البرامج حول أصول المعرفة 
الانسانة > والتدريب العملى فى التجارة والعناية بالرياضة 
البدتة وهاجم الترهيب ف دفع الصغار الى المدرسة والتعليسم 
ودعا الى الثرغيب الافادة ميل الطفل الطعى الى 
والتعلم والمحاكاة » ٠‏ 

وهی آراء لا شك آن لها خطرها حن الوم ٠‏ 

لجله , أختر نا لك ي 


الفصل الاول 
القدمة 


بوضح الحديث التال النقاط الآتية : 


السو اللي الوم لاوا أو ال اليه 0 والتالی فیولا 
بملك السيطرة على العالم » وهذا يخالف ما يبدو ف الواقع . 


٣ ٠‏ ب وحتى اذا كان ملاك مثل هذا السلطان ۽ فلم ي ن 


وتي اذا کاز لورتته هذا الحق ؛ فان تقرير من بجحب 

٤‏ وحتی ادا أمكن تقرير هذه المسآلة » فان حدود سنلطة 
الاب الشرعية للآدم ٤‏ قد ضاعت معالمها خلال الاجيال اليشربة التى 
تعاقبت فيها سر عديدة لدرجة لا يمكن لاحداها أن تدعى لنفسها 
الحق فى البراث ء 


و علد اَن هده ادمات المنلقضة _ توضح نا أنه ستحل 
عل جکام الارضْ اليو مان بجنوا ی کسبت آو ظل لاسلطة الى 
تشر ' ابا تا لکل النلثفات رهی سامت الخاصة وسلاطته سی 
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وعلى ذلك لم يكن يدع أية فرصة للاعتقاد بان كل حكومة 
فى العام ليست سوى تتاج للقوة والعنف » وانه ليس هناك 
قانون بحكم الناس سوى قائون الغابه حيث يحكم الأقوى , 
وهنا تكسن أساس الفوضى والغدر والخيانة والثورة والتمرد 
(تلك اللاشباء الى ستتكرها اصحاب هذا الاعتقاد) ء٠‏ واقتفى 
ذلك ابحاد حكومة حجددة للسلطة السياسية » ووسيلة أخرى 
لاختبار الاشخاص الذين بتولونها ء ولهذا العْرض أعتقد انه 
لا بأس من أن اعرض مفهومى للسلطة السياسية » ووجوب 
التفريق بين سلطة الحاكم على رعيته ء وبين سالطة الأب على 
آنائه > او السد على خاد ۾ أو الزو ج على زوجته » او السك 
على عبده ۰ وبحدث أحیاناآن تجتمع کل هذه السلطات ف رجل 
واحد ء ولكن » اذا نظرنا الى هذا الشخص على ضوء عااقانه 
المختلفة ء فقد سساعدنا ذلك على التمييز بين هذه الساطات 
وایضاح الفرق بين سلطة الحاكم فى الدولة » وسلطة الاب فى 
أسرته » و سلطة القطان ف السفينة ء 
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لهذا أعتقد أن السلطة السياسية تنمثل فى وضع القوانين التى 
تنص على عقوبة الاعدام وجميع العقوبات الخفيفة الأخرى؛» 
وتنظيم الملكية والمحافظة عليها » واستخدام قوى المجتمع. لتنفرذ 
هذه القوانين » وحماية ثروة البلاد من أى خطر خارجى »› وكل 
ذلك من أجل صالح الجمهور + 
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ولكى نهم السلطة السياسية على الوجه الصحيح ‏ بمد 
الرجوع الى نشاتها ‏ بجب علينا أن نراعى الحال التى عليها 
الناس بالفعل : وهى الحرية المطلقة ف تسبير دفة اعمالمم » 
والتصرف فى مستلكاتهم واشخاصهم حسب ما يرونه موافقا لهم 
فى طاق قانون الطبيعة ‏ دون مطالبتهم بالتخلى عن شىء » 
أو الاعتماد على ارادة اى شخص آخر ٠‏ 

كما تعنى المساواة امام السلطة وامام القضاء » دون أن ينعم 
أحد بآكثر مما ينعم به غيره » فمن الواضح أن المخلوقات 
المتساوية ف المرتبة والنوع » والمتساوية فى فرصها أمام الطبيعة ء 
. لابد وآن تتساوى فيما بينها دون ما تبعية أو خضوع › اللمم 
الا اذا شاءت ارادة الخالق آن بعلو شأن أحدهم على الآخر » بآن 
بخصه ‏ دون غيره _ بحق‌التمتع بالحياة »> والسيادة » والسلطان 

ويرى الحكيم هوكر أن هذه المساواة التى أوجدتها الطبيعة 
بین الناس شىء واضح فى حد ذاته » شىء لا قبل الجدل » وهو 
نظر الى المساواة باعتبارها الاساس الذى يتوم عليه الترام 
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اللاس بتبادل الح ؛ وهو الاساس الذى تبلى عليه واجبات الفر د 
تحو غبره من الأفراد »> ومنه ستنبط مبادى»ء العدالة والمحبة؛ه 
قول هو کر : 


« ان الحافر الطبيعى قد دفع الناس الى الايمان بأن واجبهم 
نحو حب الأخرين » لا قل عن واجبهم نحو حبهم لأتفسمم ء 
وحيث أن ميدأ المساواة ء يقتضى من الأفراد المتساوين الخضوع 
لقانون واحد » فاننی ادا كت لا آملك 7 نحقق الخر لنضی كما 
لك غری ؛ فکیف یمکننی ارضاء آی رغبة من رغباتی » مالم 
آكن حربصا على ارطاء الرغبات المساثلة عند الآخرين »> وهى 
رغبات حقیقیه لانها تحمل طبیعه رغبانى ۶ ان حصول الآخرين 
عى O PEE O ٣‏ 
قاع الاذی بالآخرین > فليس هناك ما يدعو الى ان هپوی 
من الحب آکٹر مما آمنحه لھ“ فان رغبتی ف أن اکون محبوبا» 
تفرض على واجبا طبيعيا » وهو منح الحب بالقدر الذى منح 
لى » ومن هذا الحب نشا علاقة المساواة يننا وبين من تساوون 
ەا » والا نسان “ يحهل القواعد والقوانين العدىدةالتى نليم 
ورم أن هذا معثاء الحرية » الا ايا ليست حرية سط ة 
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اذ ان لها حدودا لا يكن للمرءآن تخطاها ٠‏ فهو لا لك حرية 
قتل نفسه » وكذلك بالنسبة لا بمتلكه > اللهم ادا كانت المصاحة 

وللطبيعة قوانينها التى يخضع لها كل انسان + فالجمينسع 
متساوون مستقلون » ولیس لاحد آنل سىء الى أيه ف حياته »> 
آو صحته » أو حرته » او مستلکاته ۰ فالناس جمیعا عاملون فی 
هذا الكون الذى صنعه الخالق ء وآتى بهم الى خضعه لأنه 
شاء ذلك » اتی بهم لكى بعسلوا من أجله » فهو مالكهم الذى 
بوجههم كفا شاء » وراندهم فیا بفعلون ابتعاء مرضاته ۰ ومن 
أجل هذا يجتمعون » ويتقاسمون ما تسنحه لهم الطبيعة ٠‏ لذا 
تختفى مظاهر التبعية » التى تدقع بعضهم الى الرغبة فى السيطرة 
على الآخرين »ء والاضرار بهم ء ولا يبقى ف القلوب سوى حب 
الخر ء 

وكا بتوخى المرء المحافظه على كانه > وطالا آنه لا بخثى 
المنافسة > فانه لايد وأن يستهدف بالتالى المحافظة على كيان 
الآخرين »> وعاى حيأتهم ٠‏ وحريتهم ٠‏ وصحتهم » ومصالحمسم 


الخاص ه4 ه٠‏ 


و بجحب أن يمتنع اللاس عن التعدى على حقوق الاخرين» 
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والاضرار ee‏ وعلهم ًن دراعوا قانوك الطعة الدى هھ دف 
الى السلام » وبحافظ على الجنس البشرى . 

ان تنفيد قانون الطبعه بصبح بهذه الطريقه فى بد كلل 
انسان ۰اد بصرر له حى معاقة من تسول له نفسه خرق القانون ه 
فقانون الطبيعة _ مثل أى قانون خر ف العالم س عديم 
الفائدة اذا لم يكن هناك من يراقب تنفيذه » محافظا بذلك على 
عرق الابرباء »> وموقعا على الائمين الحزاء ٠‏ 

وما دام الأمر كذلك فسوف بصبح لكل فرد الحق فى 
معاقة فرد "خر ارتكب خط ما + وذلك سقتفى قانون الطعة 
الذى يوؤمن بالمساواة ولا بعترف بحقوق السلطة الشرعية ٠.‏ 

وق حال ما اذا هيأت الطييعة لفرد شيا من السلطان على 
فرد خر (مع انه سلصان غ متعس ف او غاشم) فأ زه بعأمل المجرم 
الذى قم بين يديه وغق مايمليه عاطفته وارادته الخاصة على 
أن يتبع ف ذلك صوت مره 6و ماشاست وطسعة الجرم ه 

هذان هما العاملان الوحيدان ف توقيع الأذى بالآخرين » 
والذى نميه بالعقاب ٠‏ وف حال الأعتداء على قانون الطسعة ۽ 
قف الدع معلنا ضرورة أخذ القعاص کا آوصی الاله 4 من 


۱۷ 


وهو بعلن ضرورة المحافظة على مصالح البشرعامة وسلامتهم من 
ذاه الذى سيؤثر على قانون الطبيعة » وسيدفع كل فرد على هذا 
الأساس الى القضاء عا ىما يسبب الاضرار للآخرين ٠‏ ومن 
أجل هذا قد بؤذى الذى تعدى على القانون ء ويجعله بحر 
بالندم ويحذر الآخرين من الوقوع فى مثل هذا الخطا ء 


وف هده الحال م وعلی هدا الأساس ي نصيم لكل شر د 
الحق ف انرال العشاب بالمذنب ء ويذا بصبح منفدا لقانون 
الطلببعهة . 

وآکاد آجزم بان هذا النطام سيدو غريبا ى نظر بض 
الناس ٩‏ ولکن فل أن يصدرواً أحكامهم آردد اَن حبر و نی 
بای حق يوقع أآى أمير او حاكم عقوبة الاعدام على أجنبسى 
يسبب جريبة ارتكبها داخل نطاق بلاده ? هناك بطبيعة الحال 
ذلك لا ينطبق على الاجنبى الغريب : فانهم لا يخاطبونه » ولو 
خاطبوه لما كان عليه أن يصفى اليهم ء٠‏ ان سلطتهم القانونية 
التى يحكمون يمقتضاها لا تصل اليه ء والذين يشرعونالقوانين 
فى انجاترا وفرنسا وهولندا لا بعنون شيا بالنسبة للمواطن 
الهندى ء٠‏ وطالما انه ليس لكل فرد _ ف ظل قانون الطبيعة ى ' 
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حق ساف التدین م فی لا اس کی پماقب رئییں چا 


ولحن جد أن اتتاك القانون بهوى بالمذننب الى 
الدرك الاسةل » ؤيعلن عن تخليه عن القيم الانسانية » ليصبح 
مخلوقا فاسدا ء غير أن الجريمة معناها أيضا وقوع ضرر عام 
بلحق ببعض الاشخاص » وهنا بصبح لهم بجانب الحق فى معاقبته 
جزاء ما فعله »> حق آخر هو : تعوبضهم عا لحقهم من آذی ه 
وهم فى هذا بتكاتفون خد المعتدى الاثيم الى أن بستخلصوا 
مله الثرضة اللازمة ء 

ومن هذين الحقين الواضحين ‏ عقاب الجريمة 
لأردع ولنجلب تكرارها » (وهو حق يستلكه الجسيع) والحصول 
على تعويض (وهو مقصور فقط على الذين وقع عليهم الضرر) 
أقول : من هذين الحقين اكتسب الحاكم تفه حق العقاب ء 
فلم تعد مطالب الجمهور قاصرعلى فيد القانون وتوقيسع 
العقاب ء وانما نادت أيضا بالتعويض عما ينجم من أضرار » وهذا 

بمنح الشخص الذى ناله الاذى الحق نى المطالبة بالتعويض » 
وک الاستلا ء على ممتلكات المذنب يقتفى قانون حق اليقاءء 
ومثله لى ذلك مثل كل انان يلاك ملعل توقيع العقاب » يحول 
دون نکرار الحر سه سقتفى حى حفظ أل وع ء 
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لهدا » فان لاان سلطه قتل آُی قاتل » اردع الاخرين عن 
ارتكاب مثل هذه الجريمة التى لا يوجدما يعوضها » ولانقاة 
الآخرين مما قد بتعرضون له من أذى هذا المجرم الذى أساء 
استخدام عقله » انه بارتكابه هذه الجريمة المتوحشة ضد فرد 
ما انما بعلن الحرب على البشربة جمعاء » ولايد أن بعامل فى ذلك 
مثلما يعامل الاسد > والنمر » تلك الحيوانات المنوحشة الشى 
لا بسكن أن يحد الانسان معها الأمن والاستقرار ٠‏ تلك هى 
الدعامة التى مرنكز عليها قانون الطبيعة المظيم ٠‏ «ان من ريق 
دم انسان لاد ان براق دمه» ه : 

ولنمس السب بصبح للرء (فى ظل قانون الطبيعة) الحق 
فى انزال العقاب يكل من تسول له ته ارتكاب أقل هفوة » 
وريما يصل هذا العقاب الى حد الاعدام ٠‏ وانى أحبذ هذا 
الاتجاه الصارم فى معاقبه المدنبين » حتى بكون الجزاء رادعا 
للأخرين ٠‏ وكما يوجد عقاب لكل جريمه فى قائون الطبيعة ء فلايد 
أن تكون هذا هو الحال فى الحكومة ايشا » ويمعلى آخر #8 
انه طالا كان هناك نظام للعقوبات داخل نطاق قاتون الطبيعة ء 
فهناك ايضا قانون او عدة قوانين ف الحكومات ٠‏ ونستنتج من 
ذلك وجود صلة ما ب قواتين الدولة وقانون الطيعة ء٠‏ 


وق ظطل هدا النظام العحب ‏ الذى بمنح كل فرد 


(٠ 


سلطة تطبيق قانون الطبيعة ‏ اعتقد أنه من غير المعقول انبصبح 
الناس قضاة يفصلون فى مشكلاتهم الخاصة ٠‏ فهناك حب 
النفس ء ذلك الح الذى يجعل المرء تحيز لمصلحته الخاصة 
ولمصلحة اصدقانه » ومن ناحية أخرى » فان العاطفة » والرغة فى 
الاتتقام » وحدة الطبع » سوف تجعله يالى فى احكامه ٤‏ وسينتح 
عن ذلك الاضطراب وسوء التنظيم » وهنا تظهر حكمة وجود 
الحكومة التى تضغ الامور فى لصابيا ء وهذا ما بجعلنى أعتر 
الحكومة المدنية علاجا ناجعا للمشاكل التى تجلبها الطلبيعة حينا 
شصنل الناس ق قضاياهم بائفسهم ١اذ‏ لا بسكن تصور انسان 
بدین تفه من أجل ذب طاوعه ضمیره على اقترافه فى حق 
أخيه ٠‏ ولكنى أريد آن أضع امام أنظار الذين يعارضون فكرة 
الطبيعة تلك الحقبقة الواضحة :وهى انه على رأس تلك الحكومة 
المدنية بوجد فرد واحد يمتلك حربة اصدار الاحكام فى قضاباه 
الخاصة » ويتصرف فيها وف آهړ‌اله ورغباته اتی لا بحدها شىء 
وهى رغبات ليها العاعلفة فى الأالب » وتحيد احيانا عن الصوابء 
هل نقارن ذلك بوضع الطبيعة حيث يسال المرء عن كل 
بصدره او تصرف ثيه » لا مام تسه » وانما آمام الاجسال 
أليشربة كافه ?! 

وغالبا ما إعترضنا السؤال التالى : هسل يوجد آمثشال 


3 


هؤلاء فى حالة الطبيعة 7 والاجابة الوافية فى الوقت الحاضر :هى: 
انه طالما كان الامراأء والحكام فى الحكومات المستقله فف جمیم 
أنحاء العالم يخضعونلوضع الطبيعةء فان العالم لميكن» ولن؛بخلو 
من رجال على هذه الصورة ٠‏ ولقد آشرت ‏ فى بحث آخر د 
الى جميع الحکام ى اجاعات المستقلة نبواء ارتنطوا فا 
يينهم أو لم برتبطوا ٠‏ فليس كل اتحاد بعد نهابة لحاله الطبيعة بين 
الناس ٠‏ الله الا اذا کان اتفاقا.» مشت ركا على الانضواء تحت لواء 
حماعة واحدة تولف فيا ينها كيانا سياسيا ٠‏ آما الاتفاقات 
والعهود التى قد يعقدها الرجال فيما بينهم فانها لا تعنى تحررهم 
من حالة الطبيعة . 


فالمساومات والمقانضات وغبرها » بين شخصين فى «سولدانيا 
او بین رجل سویسری وآخر هندی » آو وسط غابات أمریکا » 

نعتہر ارتباطا والتزاما فیا بینھما > رغم ان کل واحد منهما تیم 
حالة الطبيعة ٠‏ والصدق والامانة من شيم الرجال لكونهم 
رجالا لا لا نوم أعضاء فى مجتعع واحد ه 

وبالنسبة لهؤلاء الذين كرون تآثير حالة الطبيعة 
فی الرجال e‏ فانی لن اكتفى بمعارضة الحكيم هوكر حيث بقول : 
وان القوانين التى ظهرت حتى الآن (قوانين الطبيعة) انما تلزم 
الآفراد باتباعها بالرغم من افتقارهم لتبعية ثابتة > ولم يقم فيا 


۲ 


پینهم ای اتفاق حول ما یجب ومالا يچب فعله » ولکن طلا آفا 
لم نزود آنفسنا بتلك الائہاء التی تنطلبھا الحاة التی أعدتہا لا 
الطبيعة _ الحياة المناسبة لرفعة شان الرجل ‏ لكى نعوض 
النقص المتغلغل فى تركيبنا » كاليل الى العزلة والانطواء » فانه 
من الطيعى ان نسعى للاجتماع بالآخربن و كسب صداقتهم € 
و هو الباعث الاول لانخراطهم ى مجتمعات سياسية ٠‏ 
انی آزید على ذلك فآوکد ان جمیع الناس هذا بطبيعتهم > 
وسوف بظلون کذلك الی ان بصہحوا ‏ بہحض اختیارھم ےہ 
۔أعضاء مجتمع سیانی _ وساآوضح هذا الأمر فما بعد م 


¥ 


الفصل اللالث 
حال المرب 


ان حال الحرب ليست سوى ثزعة للعدوان والتحطيم ٠‏ ولذلك 
لا تعر بالکاام آو الفعل المجرد ‏ عن الاتفعال والشرع ل 
تمٹاز الثروی والآمر عا حیاة شخص خر » لثرغبه عل خو 
حرب مع الذى آظهر هذه النيةء وبذلك يضم حياته تحت رحمةالآخځر 
أو هؤلاء الذين بقفون پحاسه ويعاو نون معه « وهذا پالتالی پععلنى 
الحق فى تحطيم ما هدد حاتى ء٠‏ فطبقا لقانون الطببعة الاساسى » 
فان الاسان , بجب أن يبقى طول مدة ممكنة » فاذا لم تبسر بقاء أحد 
عندئذ تفضل سلامة الشسخص البرىء» وعلى المرء أن يقضى على من 
تحاريه أو من يحد لدنه تزعة عدوانية لنفس السبب الذى بدفعه‌الى 
قتل ذثب أو أسد »> ذات لاهم لا يخضعرن للمقاييس التلة > 
ولا يعترفون الا بيذهب القوة والعنف متف ٠‏ ولات پجب مماماتیم کا 
تعامل اللحوالات المتوحنىة » تلك المخلوقات الخطرة الى لن ردد 
فى القضاء علبه اذا رقع فى برائنها ٠‏ 


وعل ذلك بحم على الشخص الدی اول اخصاع اخر 
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لسيطرته » آن يعتبر تفسه فى حالة حرب معه ؛ وهم أن هذا اعلان 
لتا مر على حبانه ٠‏ فالذى سبخضعى لسطوته - على الرغم منى - 
سوف پستخدمنی على الوجه الذى پرضيه وربما دمر حیاتی اذا 
سنحت له القرصة ء ولن يحدث هذا الا اذا أرغمنى على ذلك بالقوة 
التی تکل حرینی وتعنی فی مس الوت عبودنی ۰ 

وتحزّرى من مثل هده السيطرة هو آملى الوحيد للنقاء » وهذا 
بجعلنی آنظر اليه کحائل بحول دون بقائی الذی تصونه حرتی ٠‏ 
ولذلك قانه حین بحاول استعبادی انما بضع نفسه فی حاله حسرب 
معی ٠‏ 

فاذا تقلا الى حالة الطعة وجدنا أن محاولة سلب حرية انسان 
عى حرمانه من كل ثىء ٠‏ فالحرية هى الاساس الاول والاخر كما 
بحدث فى حالة المجتمع عندما يحرم أفراده من حريهم » فان هذا 
يستتنع حرمانهم من مقومات حاهي » وباتال يكون معنى ذلك : 
الحرب ه٠‏ : 

کل هذا پجعل القانون فی صف الر جل اذا قل لصا حتى ولو لم 
یضره ف شىء کون خطرا على حياته » أو استخدم القوة ضده ! 
لك ىيسلبه نقوده أو غير ذلك ء ذلك لان استخدام القوة لارغامى 
على تصرف بذون وجه حق » يجعللى أعتقد أن هذا التعدى الصارخ 
علی حریتی سوف پعقبه فقدان کل شیء عندما أصبح تحت‌سیظرته» 


Te 


وهذا بعظنى الحق فى معاملته كما أعامل أى شخص فى حالة حرب 
معی › فاقله ادا مكلت » خث أله الىادىء بالعدوان ۰ 

وهنا يتضح لا الفرق بن حاله ا لقلعة وحاله الحرب » وهو 
أشه بالفرق بن حالة السلام » والنة الطة »> وتبادل المعونة وحقظ 
النوع ء وين حاله العدوان » وسوء النه» والعنف والرعة فى التدسر 
الحاجة الى سلطة خارجة بحتكمون الها » انما يو كدون منلهر 
الطعة » على حن أن القوة » أو اعلان الرغة فى استخدامها » تعنى 
وحود حال الحرب »> واتمتل هذه الحالة فى التطلع ا اتارة أو حافز! 
يعطى الفرد حق الحرب حتی ضد أی معتد » رغم وجوده فى محنمع 
ورعم کو له رمالا ل4 »> وع ذلك فاللص الذى لا يمكننى الاضرار 
به الا عن طرق القانون نظير سرقته لكل ما أمتلك » يمک أن آفتله 
اذا سر ق هنی حصانا أو معطفا »> لاں القانون الذدى وضح للمحافظة 
عل کانی لا يمک أن بتدخل لتأمن حاتى ضد القوة الراهنة 
والتى اذا فقدت فلن يمکن استعادتها »> وهذا يعطينى حق الدفاع 
لى فرصة الاجاء الى من نحتكم اليه > والقانون لغسه سوف يعجز عن 
علاج خلل لا یمکن اصلاحه ۰ ) 

وعله فالافتقار الى ساطة حاكمة بضع الناس فی حاله الطبعة > 


۲7 


والاعنداه بدون حق عل شخس خر سی و جود حاله حرب *٭ 
ولکن عندما سھی القوة القعذه ٤‏ تتو قف الحرب الداترة 
بن الذين يشون فى ظل المجنمع ٠‏ واذ ذال يتساوون مام القانونء 
ولذا فى مثل هذا الحدل بتلهر السؤال التالى »> وهو من الذى 
سبحاكم ! ولا يمكن أن يعني ذلك من مسحدد الجدال ؟ فكاسا 
بعلم ما آخىرنا به متا 14 Gp!‏ بان 5 الرب العادل هو الد یحکم 
فطالا لا يو جد قاض فى الارض فج أن للحا الى السماء ٠‏ 


وعندد فلا يمكن أن يكون المراد بهذا السؤال : من سسحکم 1 
سواء أعلن حدهم الحرب على » وسواء النحاث الى حمابه السماء 
کما قول فتاح ٠‏ 

انی وحدی أحکم على ذلك بوحی من ضسیری » وسآحاسب 
نف ذلك ا الحساب مام الرب القاضى الا کر € 
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الفصل الر اسع 
العبودية 


الحر نة اأطعة للفرد ن نعنی عدم خضوعه لابه قوة على وجه 
الآارض أو الوفوع تحت سبطرة الط القانوله أو الماح لای 
مخلوق بفرض إرادته عله ء الا فانون الطبعة وما يملنه من أحكام ء 
القائمه » دون اعار لاى سسادة أو ارادة مستمدة من فاون اخر ٤»‏ 
وعندثذ يصح للحرية معنى مغاير > أخبر نا بهه سير روبرت لمر »> 
حرية المر* فى أن يقعل ما يشاء ء ويحيا بالطريقة التى يراها » ولا 
يرط بأية قواننن » عبر أن حرية الافراد فى ظطل الحكومة تعنى 
و جود نظا مدای بلتزمونه > نظام رى على جمبع أفراد الجنمع > 
ويكون للطافة القانونة كان واضح ىه ء واذ ذاك يصح لى مطلق 
الحربة 9 فی التصرف عل عرط ألا تمارض هذه الحرية مع حريان 
اللآاخردن أو تنتتص منها » كا آن الحربة الطبيعية لا تخضع لضير 
فانون الطعة ه 


هذا التحرر من أغلال القوة الاستداديه أمر حوی »۽ وهو 


A 


حانه ۰ 


فالااسان الذى لا يمكنه التصرف فى حاته على الوجه الدى 
رضپه ٤‏ يمک اذا ٠ا‏ اج مع الآکرین س ال جل ا 


سا ف طاق ٤‏ واا عجر عن لتس فى انه فی بای ف 
سستطيع اكنساب قوة چديدة ‏ 


ولا بد أن تفربطه فى حاته تبحة اعخطليثة اراتكها ستحق الوت 
عقابا لها » فد جعل لهذا الذى دصر فى حقه » حرية الاستفادة مله 
فی خدمته » دون أن یکون فی ذلك اجحاف له »ء فاذا ظهر له أن 
عذاب عودیته لا ہوازی فمة حاته » فان بوسعه اذا عارض ارادة 
مده أن يحكم على نفسه بالوت الذى يشتهبه ٠‏ 


تلك هى حقيقة المبودة التي لا تعدو آن تكون حالة حرب 
مستمرة بين آسير ومنتصر بقف بجانبه القانون ء فاذا حدث وقام 
هما الفاق على منح فوة محدودة لاحد الجانسن فى مقابل الطاعة من 
الجانب الأخر » فان حالة الحرب » والعبودية » ستلوقف طالما كان 
الاتغاق فائما » فالعروف أن الانسان لا يمكنه أن يتفق عل منسح , 
شخص اخر شیا لا متلکه هو نفسه - ای النحکم فی معیر 


۲۹ 


ئی أعتزف بان بين اليهود وبين الشعوب الأخرى من 
يبيعون انهم » وواضح آن هذا من اجل الكد والعمنل ء لا 
قوة طاغية » فليس لسیده آن بقتله ف آى وقت بشاء > على حين 
بضطر فى وقت معين الى تحريره من خدمته » والسيد الذى لديه 
مثل هذا الخادم ليس له سلطة النحكم ف حياته حتى أنه اذا أحدث 
له عاهة ‏ كأن بفقده عينا آو سنا ؛ فانه يوقع بذالك صك 
تحر بره من خدمته 8 


.* 


۴۷ 


الك »» 


اذا معنا النطر فى المنطق الطسعى عرفا إن لكل من يولد الحقى 
فى حفط نوعه معتمدا على العام والشراب وغير ذلك مما يعد استحجابة 
طببعة لحاجاتا ٠‏ واذا استمعنا الى صوت الوحى عرفا النعم التى 
وهبها اه لآدم ونوح وأبنائه فى الارض » كما قول الملك داود فى 
المزمور ٠٠١‏ «ان الله وهب الآأرض لاأناء الرجال» آى للناس 
أجمعن ء 

وسآوضح كيف يمكن ان تتآتى ا ملكي ة للافراد فق تلك 
المجالات التى وهبها اث لكافة البشر دون فرض آى الترام يينهمء 

الله الذدى جسل العام مش اعا لجميع الناس ء قد أعطاهم 
المقل أبضا لستخدموه فما يمكن أن بعود علبهم بالفائدة ٠‏ فالارض 
وما عليها فد أوجدها الله لبنعم الاس بخيراتها » ويجدوا فها زاحة 
لھم ٠‏ وعلى ذلك فان ما تنتجه من زرع وحرث وسل انما یخص 
البشر أجمعين طالما أن الظبيعة هى التى وهبتها لهم » ولیس لاى 
انسان _ أصلا _ أى نوع من السيادة على هذه الاشياء ؛ طالا آنها 


۲ 


من نتاج الطبيعة وطالا أنها لصالح الشر ء ونفعها يعم الحمع ٠‏ دون 
آن تکون وقفا على فرد بعنه ٠‏ فالغواكه التى تمو فى غابات ألهند لن 
يمكنك أن تحدد صاحها الفعلى » فما زال حق الاستحراذ علبها مشاعا 
بین الجمیع »› ولا ہمکن لاحد أن پدعی امتلاکه لھا » أو حقه بها 
دون عىره ٠‏ 

واذن فالارض وما عليها من مخلوقات تصبح حقا مش اعا 
للجمسع »> أى أن لكل فرد نصيه » وهدا الحق خاص به وحده 
ومتصل يذاه » وهو يتمثل فى الوظبفة الى يؤديها جسده »› والعمل 
الذى تنجزه يداه « واذن فهو يمزح ما وهته اياه الطبيعة بجزه من 
ذاته مكونا بذلك ملكيته الخاصة ٠‏ وهو يستعد من ذلك حالة الشسوع 
الطبيعية » أى بحرم الآخرين من الحق المشاع الذى منحته لمم 
الطبيعة ى كل شىء ٠‏ مما يجعل الآخرين بحذون حذوه » ويكو نون 
لانضهم ملكة خاصة ه 

والذى بعتمد فى غذاله على ما بلتقطله من الئمار > أو 
ما يجمعه من التفاح من فوق الا جار فى الغابة » انما يعتبر ذلك حن 
حقه ۰ ولا أحد نکر حته فى هذا الغذاء » ولكنى أتساءل عن اللحظة 
الثى تصبح فيها الشمرة ف حوزته فعلا » هل عندما بهضمها › أو 
عندما بأكلها » أو عندما بنضجها » أو علدما باخذها الى يته » أو 
عندما يلنتقطها ? ومن الواضح آنها اذا لم تصبح ملكا له بىجرد 
التقاطها » فلن تكون كذلك باية وسيلة أخرى ٠‏ 


ا 


وها الفعل يضح سالا نها و نن الشبوع > و بصق الها شا 
أكثر من الطبعة التى هى أصل كل ثىء » وطانا أن الفمل قد تم 
فقد أصسحت ال ة من حقه ۰ ولکن آلا یمکن أن نکر عله ی 
شخص استحواذه علها طاها أنه لم بل موافقة جمع الناس على 
ذلك #! أو لا تعتبر هذه سرقه شىء بخص الجميع عامه ٩‏ ولكن اذا 
كان لا بد من الحصول على مثل هذه المواشة »> صوف يضور المره 
جوعا رعم الضرات اتی هاها الله له ۰ 

اننا نغلر الى الاشناء باعتارها مشاعة اذا للت كما هى بعد 
الاستتلاء على أى جزء من هذا المشاع » واستخلاصه من حالة 
الطلسعة ء وهذا يعنى الملكة › الى ع الشبوع دوا اا عدم 
الجدوى ٠‏ ولا يسع الحصول على هذا الجزء أو ذال » موافققة 
الاخرن على دلك , 

وعلى دلك فالشعب الدی اهمه حصانی > والخضر الى 
بقنلعها خادمی - آو آن احفر فی آی مکان حث بشترل معی آخرون 
فى هذا الحق المشاع » يصح ملكا لى دون حاجة الى موافقة أى 
شخص آخر ٠‏ فعملى الذى أخرح هذه الاشاء من حالة الشسو ع النى 
کانت وها فد شت ملکىتی لهذه الاشاء ء 

وانه لمن الضرورى أن سترضى الذى بخص تفسه تزه 
من الحق الماع كل المشتر كن معه فى هذا الحق ٠‏ فالاطفال 
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والخدم لا يمکنهم أن بمدوا ایدم ا اللحم الدى بوزعه والدعم 
أو سسدهم الا بعد أن يحدد لكل مهم نصيبه الخاص ٠‏ وعليه فالاء 
الذى يجرى فى النافورة يصح ملكا لكل انسان ولا بخص الفرد مله 
الا ذلك القدر الذى بضعه فى وعائه الخاص ٠‏ لانه بهذا أخذ من 
الطسعة شنا مشاعا » ولكل نصبب ملساو وره 


وبمقتضى قانون العقل بصبح الظى الدى قله الهنلدى 
کان حقا مشاعا فل أن بقتله ۰ 


وفى هذا الحرء الذى أخد باساب المدنة والتقدم صن القوانسن 
التى تحد من الملكات ء ما بزال فاون الطعة فائما » فالسك فى 
المحبط ما زال من حق جع البشر ء وحنى فما بيناء جد أن 
الارنب ادى پصطادء آی شخص بسح ملكا له طالا أنه كان بقنفى 
أره ناء المطاردة ٠‏ 

وتضوى تحت هذا جع بوانت حبك ندا ملكة لقره ا 
ی اللحظة الى بصطادها فها أو بتسعها » وعندئد سقط عه" 
فة الشبوع ۰ 

والمبدا الدى قول ان محرد جمع ثمار البلوط أو غيرها من 
الفاكهة بجعاها تدخل فى حر الملكية يشر الاأعتراض بأن هذا فد 


بؤدى الى أن يحمم أى فرد ما يشاء وبالكمة التى تحلو له » ولك 
أجب أن الامر لس كذلك ء فان قانون العلسعة لی بے فا اک 
قد قد هذه الملكة ف الوقت نقه «لقد و وهبنا الله جميع الخيرات» 
وهذا شىء م کد وصحیح ۰ ولکن الى أى مدى ؟ وما الحكة ؟ هل 
للمتعة ؟ ان المرء بننهز كافه الفرص لقوم حاته بای واه » ويو كد 
بذلك حقه ف الملكة » دون اعنا ر لا قد یترتب على ذلك من تمده 
على حقوق الآخرین ۰ فاله لم یخلق شیا کی با تی الانسان شحطه 
أو يفسده ٠‏ واننظر فى الامكانمات العلسعة اة انی بتمتع بها 
العالم » والتى تقض عن حاجه السگان » و كف أن فردا واحدا 
پمکله أن ستغل جزء من هذه الامكانات » ويلمها من أجل صالح 
الاخرن > وذلك فى الحدود المعقولة التى تخدم آغراضه و ذلك 
بسكن أن تخف حدة النأزعات حول الملكة القائمة + 

ولكن الملكة ۰ تعمد مسالة امتلاك لشسرات الارض 
والحبوانات الثى تعيش عليها » بل امتلاك الارض فسها النى هى 
مصدر كل ثىء ء والى أعتقد أن الملكة هكذا تصبح واضحة أبضا 
نفس الاسلوب السابق ء أى طالا أن الفرد فلح الارض ويزرعها 
وستضد من حاصلاانها فاليا اصح بڏذلك ملكا له ۽ فهو بعمله هذا 
هد استخلصها من حالة الشنوع ٠‏ لاله أذا كان للشر نصبب مساو 
له ها فلن يتمكن من استخلاصها انفسه أو امتلاكها دون موافقة 
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هولاء الذين يشاركونه ذلك الحق المشاع - آى كل البشر ء فال 
عندما أعطى الارض للناس قد حضهم على العمل حتى لا بقعوا فى 
ہر ان الققر ء وذلكت بان بقاحوا الارض لأكلوا من طساتها e‏ وھهدا 
قوی صلته بھا ‏ وهو عمله فها ء۰ فاسحابته لهذا الامر الصادر له 
سن الله وزراعته ف آى جزء من الارض اننا نعنی ملکيته لهذا 
الجرء ومن ثم لا يرضى بالتنازل عنه لعبره ٠‏ 

ولم يعد امتلاك آى جزء من الارض عن طريق اصلاحها 
عتر تحيزا آو شيا يمس حقوق الآخرين ‏ ما دامت هناك أجزاء 
أخرى كبيرة وصالحه ؛ بل تزيد عن الحاجة ء وبذلك لن يؤر 
هذا الحزء الذى اختص به نفسه على ما تبقى لاآخرين ء ذلك لان 
حصول شخص عل شیء ما لا یمکن تصوره على أنه اضراد بشخص 
آخر » فالشسخص الاول لم بأخذ سوى قطرات من تهر تجرى فيه 
تقس الماد لبروي مها عطنه » وهذا بلطت تماما على حالة الارض 
واناء المتوفر وجودهما ٠ء‏ لإ 

والله عندما وهب الارض للبشر انا قعل ذلك من أجل 
خبرھم ورناھیتھم وحباتھم > فلا یمکں أن پرفصوها بالتالی ۰ وهو 
لا یمن آن تقل دائما مشاعة وغير مزروعة »> بل أن سمل يها 
الكاد حون والصناع » لا أن کون سسا فی الارة المتاعى والنارعات » 
علب لا يحق للذی بشستم تلك الخی رات آن جار بالشکوی + 


¥ 


أو أن يحاول سرقة محهود غره » فاه بذلك سسلى سعادته عل 
حساب آلام الآخرين » فيشوه بذلك قيمة تلك الهبات التى أساعها 
اله بين الناس ٠‏ 

من ثم بعلم أن الارض تعتبر ملكا مشاعا ف انجاترا وغيرها من 
الللدان التى يخضع أهلها لحكومة لظاسة ولديهم مال وتجارة » الا 
أن أحدا لا پحرۇ عل امتلات آی جز دون موافقة شر کائه فی هذا 
الحق المشاع ٠‏ فهذا ود وشرط لازم كنص فانون الارض الذى 
لا بمكن تجاهله ه وعايه فهو مشاع بالسة للعض دون العض 
الآخر » الا من حث الملكة المشتر كه ليلاد ينها ه 

والى جانب ذلك » فان الدى استقى له جز۴ من الارض 
سوف پثیر بعمله هاا حنق الاخرین ؛ فهو قد اغتصب جزءا کان 

شاا بن جیما وهتا يتل عا کان عله الخال تد بره 
الخلقه ه ووضع الرجل الدى يخضع للقانون يخلضف أيضا » فأوامر 
الله » وكذلك مطالنه » تدفعه الى المل * وهف هى ملكته التى 
لا یمکن آں پعتصھا مه ای مخلوق ء فی ای مکان ۰ 

ولذلك نحد أن تذلنل الارض أو زراعها ء والسادة علا 
مر تبان بېعضهما » و كل منهما يعتبر عنوانا على الآخر » وعله فان 
أمر اله باخضاع الارض بتضمن اتاحة حق الامتلاك ٠‏ وظروف 


A 
الحاة البشر هة التى نطلل المحهود والآلات لايد أن تج الملكات‎ 
الخاصة ء‎ 

وقد حددت الطسعة مقباس ى الملكية على آساس مدى ما مذله 
الفرد من محهود ء وما تتطلنه الحاة من راحة ء ولا يمكن أن يتغل 
الااسأن مجهوده فى اخضاع او اتلاق کل ئیء» کمااآن متشه 
الخاصة لن تستهلك سوى جزء ضشل » وعلى ذلك ستحل على أى 
امریء أن یعندی على حق غبره أو تسح للفسه امتلاك شىء متحديا 
حاره الذى ما زال له الحق فى هذا الذى امتلكه الآخر ء هذا 
الأاجراء قد حدد ملكات الافراد بلسي معتدلة ء بحسن لا بؤذى 
اسان اسالا آخر ٠‏ حدث هذا فى العصور الاولى حن كان الانقصا 
عن القلة معلاه صاع الاسان ٠‏ 


ومن الممكن تلق هذا المقاس الوم فى العالم دون الاضرار 
بالغبر ء٠‏ فاذا افترضنا مثلا أن إرجاا _ أو عائلة - تصش فى الحا 
الندالة الاولى حبث كان الا لاد اده م ونوح » ولدعه قوم بزراعة 
مض الاأرات ى القاحلة الامريكة »> لحد أن تمه س بااشاس الذى 
رسمئاه = سیکون ضثیا نسبيا » ان انساع رقعة الارض ليس له 
قيمة بدون العمل الذى عطها آهميتهاء مثلما بحدث فى اسبانياالتى 
يحرث فها الشخص نص د بروی رضاً ! لس له ادلی حق فها دون ان 
اله احد عما شعله » وهذا لحرد آنه يشتغل فى تلك الارض . بل 
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تنجد السكان يهتمون بعمله هذا حت بفلح أرضاً لم يكن بنتظر من 
ورائها نقعا أو خرا »> وأصسح اهم فى زيادة محصول القمح الذى 

وهذا ما يجعلنى جد الحرأة فى تابد هدا النظام فى الملكة ¿ 
ی أن کل اسان یمکته أن بحنکر كر فدر لاستلاله بحث 
لا بسب ذلك ضيقا لاحد » طالا أن مساحة الاراضى فى العالم تكفى 
حاجه ضعف السكان »> مما لا يقف حاثلا أمام توسع الفرد لحدود 
ممتلكانه »> وبرضاء الأخرين ٠‏ 

ومن المؤكد آنه فى بداية الامر » وقسلل أن تظهر الرغية 
نى امتلاك الأنسان لاكثر من حاجته ( النى أصدت القمة الذانة 
الاشاء التى تعتمد على مقدار فالدتها لحاة الآنسان ) ( أو الى تحعل 
زطعه عم 2 من انحاس تعادل ف ك شمنها کوما هانلامن القمح) رگم 
ان الناس لهي الحق فى الامتلاك على أساس المجهود الذى بذلونه 
باستخدام الامكانمات التى هأتها العة ليم الا أن ذلك لم يکن 
افتتانا على حقوق العير » أو اضرارا بہصالحهم >٤‏ حیث ان أمامهم 
فس الفرص التاحة أمام الجمع على السواء ه 

وصل اما الارصضصض ۾ فان هدا الدى بجمسع أ کر در من 
المواكه » وشقتل أو بصطاد أكبر ع_دد من الحيواناث » 
هد ! الدی خر کل محهو ده لكى ستخلص من الطبيعة كلمايمكن 
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أن هه وهو ما يکن أن اله مها يله ومجهوده » يحمل له الحق 
فی امنلاکها ۰ 

ولکنهم اذا دخلوا فى حوزته دون أن بحققوا الغرض المشرد 
هنهم » كأن تصاب الفواكه بالعطلب > أو يتعفن لحم الغزال ول 
تصريفه » فهو بذلك لا يلتزم تقذ فاون الطعة ء ويصح عرضة 
للعقاب » وعندلذ تعدی على نصبب جاره » حیث انه لا ستحن 
اکر مما بعود عله من عله > وأن عليه ق مقابل ذلك أن روا له 
سل الحاة ٠‏ 

وتتحكم نفس المقاييس فى ملكي ة الارض أيضا ء فمن 
حق الفرد أن يفلح الارض وبستمرها ويستفد ملها فل أن "تهب » 
واذا كان فد خصص جز۴ من الارض لاستماره وجاءت الماشة 
لترعی فه » فان هذا یجعلها هی ومنتحاتها ملکا له > على حن آنه لم 
ساعد على لمو الاعشاب فى الارض الى احص بها قسه»ء أو عرض 
مار حاصلاته تلف ء فان % يلقل الارض من دائرة اختصأاصه 
الى دائرة الشيوع ٠‏ ف بده الخليقة كان على قابيل أن يأآخذ من 
ألارض القدر الذى يمكه فلاحته ويحتكرها لنفسه ء وبذلك بتر 
ما يكفى لرعى أغنام هال » ولن بستلزم ذلك سوي بضعة أندنة 
لکل مهما ء 

ولکرم عندما تکارت الماللات ء وازدادت حاحاتھا ۽ کان لا بد 
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بن مواجهة هده الربادة بررادة الممتلكات من اللاحة الإلغرى ء ولكلها 
كانت ما رال حقا مشاعا دون تحديد للکة الارض الى بستضدون 
نها جميعا » حتى اذا تعاولوا فيما بينهم وأقاموا المدن » فندثذ 
- وبالاتفاق المشترك - بحين الوت الذى بتخفغون فه من الروابل 
ييدأون فى افامة القواصل على الحدود ينهم ون جبرانهم » وعل 
بدی القواین النی پسیرون عاھا فما نهم بؤکدون ملكبات هؤلاء 
لین بعشون فی مجنمع ممائل . 

وعلى ذلك ودون اقتراض وجود سادة خاصة أو ملكة 
دم على العالم أجمع بمافه من بشر مما لا يمكن اثباته » وما 
بعجز معه استخلاص ملكة خاصة لای عرد » فسوف نرى مدى اثر 
مجهود البشر فى امتلاكهم لاشياء لفائدتهم الخاصة » ولهم فى ذلك 
حق واضح لا یمکن انکارہ »> حق لا يدع مجلا للنراع ۰ 

ولم بعد الأمر یہدو غریبا کما کان من قل فیا يخنتص 
باملكة بملريق العمل يجب أن تكون عاملا فى وازن شوع الارض ٠‏ 
فالعمل هو الذى يحدد قمة الاشساء » وشح للمرء أن يتف على مدى 
الفرق بين زراعة فدان تبغا أو قصب سكر أو قمحا آوشعيرا ٠‏ وبين 
فدان من نفس الارض متروك دون عناية أو استغلال » وعندند سوف 
يجد كف أن تقدم العمل هو الذى بصوغ شمه الاشاء ه 

ولا نبال اذا فنا ان عة أعشار متتحات الارض > راللازمه 


3 


لحياة الانسان انما هى نتيحة الكد والمسل ٠‏ واذا نحن أردنا تقوم 
الاشاء على فدر ما تفده منها »> وحساب ما تكلفته من لفقات _ ما 
مرجع الى فضل التلسعه وما هر شحه للمحهود الشر ی ا سنا 
فی الغالی آن ۹4 فی الاثة منها بر جم الى العمل ء 


وأوضح مل على ذلك هو تاك الاد الامريكة النى تتمتسع 
بمساحات شاسعة من الارض » ورغم ذللت نجدها تفتقر الى أبسط متعم 
احا مع آن الل کر جا راا م وات ج لديها رة خصة 
صالحة اتاج الحاصلات انتى تكفل لهم الغذاء والكساء والمتعة ء فاذا 
ركنت هنا رغة فى العناية بها بطريق العملى » فلن بۆدى ذلك الى 
أكثر من واحد فى الائة مما تتتع نحن به »> وحتى هذا الذى بمتلك 
خضب ب البقاع هنا بلحدر فى مستواه عن العامل النومى فى الجلتراه 

ولكى نجل ذلك قريبا الى الفهم » يجب آن تنتبع بعسض 
مقنضبات الحاة العادية خلال تطوراتها المختلفة فلل أن تسح 
فى متناول أيديا » ونرى مى القيمة النى بعلقها علها البشر » فالخبز 
والنسذ والملاس من الاشاء التى نستخدمها بوما» وبكميات كسرة > 
ورغم أن ثمار اللوط والماه والاوراق أو الحلود تعد ايشا من 
مستز ماتا النوصة الا أن العمل لا يكقلها لنا ه فاذا كانت فمة الخر 
والنييذواشابتفوق قيعة تمارالبلوط والياه والأوراقء فافما ر چم 
ذلك الى المحهود الذى يذل فها ء٠‏ فان تسسضرنا للطسعة والمسواد 


رفا 
الخام التى تحود بها الارض »> واستخدامها فما تحتاج اله حاتا ٤‏ 
هدا الذى تنصنعه با ید دنا تصبحلهقیمة تفوق کل ما عداها فی العالمء 
والفدان الذى يل عشرين كيله من القمح علدنا اذا 
آحذا قدانا مثله فى أمريكا وزرعناه بنقس الكقة فسوف بعطشا 
فس الكمة » وتكون له نفس القمة الذانة الطسعة ه ولكن عل 
حن جلى الاس من وراء آحدهما ما بوازى خمبة جنهات > فربما 
لا بحصلون من الأخر على بس واحد + 
فالمملل اذن هو الذى بعطى للارض فمتها »> وبدونه تمسح 
الارض عديمة الفائدة »> ويستحل الاستفادة من خراتها > فان 
الفش والنخاله والخر الناتج من ودان القمح يقدم من القائدة والنفع 
مقدارا يغوق ما للارض غر المستثمرة ء فان الخز الدى بتاوله 
الرء لم بصلل الى حاله هذه بسهولة > فهنال آلام الفلاح الذى يديم 
الحراث ويحصد الزرع » الى جانب ما ييذله الخباز »> وعناك أيضا 
مجهود الحقر وازالة الإححار من طربى المحراث الدى تحره الشران 
الى غير ذلك من العملمات العديدة الى يمر بها القمح منذ أن يزدع 
تی يسر خرا وهی عمانات تعمد فى ساسا على العمل » وعلا 
العمل وحده > فالعة والارض لم تقدم لنا سوى المواد ذات الاهمة 
المنواضعة فى حد ذاتها »> وسكون غربا أن نرب المواد الى ساهمت 
می اعداد كل رعش من الخر قل ان بصبح الحا للاکل » من 
حا بد وخشب وجلد وطوب وحجارة وفحم وحال وكدلك اواد 


3 


المستخدمة فى السقبنة التى قامت باحضار أيه سلعة بواسطة أى عمال 
لای مرحلة من مراحل جزء من العمل 

بتضح من ذلك کله بالرغم من أن الطبیعة لا تحانی آحدا 
فى هاتها » وآن الرجل بصفة كوله سد نفسه ومالكا لشخصسه 
وکل ما صدر عله من‌تصرفات وآفعال» ځانه مازال نکون من ذاته 
الر كن ا الاسانى للملكة » الى تعتر وسلة هامة وضرورية لراحته > 
ولتحقق مطاله » بعد أن أصحت الاختراعات والفنون عاملا فى زيادة 

بهحة الحاة »> وهی ثیء فی ستناول دید وحده دون أن بخئی 
مشار که الاخرین له فها ۰ 

لذا كان العسل فى بادىء الامر بعنى الحق فى الملكية 6 
حسث کان آی شخص يرحب بممارسة هذا الحق فما كأن بعسد 
مشاعا » وکان هذا الى ء شاع بالف الحزء الا كر طوال حقه 
طوبلة » وکان يزيد أيضا عن حاجة الشر »> كان الناس فما مض 
يقنعون بما تقدمه لهم الطعة ية لحاچاتهم الضروريهة » وحتى بعد 
ذلك فی بعض أجزا من العالم ٠‏ خث ماعدن ريادة السكان 
والاموال ء لم النقدل من شان ألارض » اتحهت الحماعات الى تقسم 
الحدود التى تفصل بسن مناطتها وسنت القواننن فیا ها ت 


الملكات أ الخاصة للافراد داخل مجتمعهم ۾ وهکدذا - وعن طریق 
الاتغاق - استقرت الملكة التى مهدتاللعمل والصااعة » وبدات 


to 


الاتحادات بين الدول والمبالكعلىآساس احترام حقوق الآخرين 
وملكياتهم » متجاهلين الحق المشاع الذى منحته الطبيعة للجميح 
على حد سواء » وعلى هذا الاساس حددوا الملكة فما بيهم فى أنحاء 
العالم المحتلفة »> رغم وجود مساحات شاسعة من الارض لم تكنشف 
بعد » وبالتالى فهى تخضع لقانرن الطلبعة » وهى بطصعه الحال لزيد 
عن حاجة السكان هناك أو أنهم لا يعجزون عن استغلالها بأكملها ه 

والقسط الاكر من الائساء النافعة للااسان والتى بريد الحصول 
علیھا آکثر من آی شیء آخر ٤‏ کما بعل الام ریکیون الآن » ھی على 
وجه العموم أشباء لا قى طويلا » أذ بصسها التلف لعدم الاستعماله 
والذهب » والفضة » والماس » أشاء أضفى علها الخال مأ شوق 
اهستها ه 

أما فما يتعاق بالاشاء الحسلة التى هناها الدلسعة للنشر عامة ‏ 
فان للجميع الحق فى استخدام أكبر حيز وامشلاك كل ما يمكن 
الحصول عله بالعمل والكفاح » و كل ما يمكن استخلاصه من حالة 
الطببعة ٠‏ فهذا الذى يجمع أكراما من سار اللوط أو التفاح فد 
اهله عمله هذا الى ملکتها بمحرد جمعه لها » نکل ما حدڻث آنه 
أستفاد منها فل أن يصسها انتلف » أما أنه أخذ أكثر من نصبه أو 
تعدى على حقوق الآخردن فهو ركن غير متوفر فى هذا الفعل ء 
وبالطبع لا پوجد ما رر استیلاءء على کمیات اکر من حاجته ۰ بل 
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ان هذا لس من الامانة فى ثىء » رغم أن بوسعه التنازل عن بمعض 
ما جمعه لشخص خر حتی لا تلف اذا فلل فی حوزته » وآن تد 
من وراء ذلك کما پشاء ۰ کہا پمكنه أن بحتفظ بكمية من جوز 
الهند لستعملة طوا لالعام طالا كان التمر غر معرض للتلف »› و حتى 
اذا أراد أن بتنازل عن حزء من هذا الحوز فى مقابل فطعة معدة 
استهواه لونها » أو بادل الصوف الذى لديه بقطلعة من اماس > 
بدخرها طوال حاته » وان بنمى هذا التوع من اللروة الى الدرحة 
النى ترضه ء فان الحد من ملكته لا يكون لريادة حح هذه المتلكان 
بل تنحة لتعربضها لتلف أو لعدم الاستعمال ٠‏ 


وهنا تظهر قمة النشود . هدا التىء الدى بتحتم على الناس 
المحافظة عليه » حتى دسکنهم امس تخدامها قق الحصول على مستلر مات 
الضروريه فى الحاة ؛ 

وحيث آي اختلاف الدرجات فى الصسناعة قد أدى الى ملكة 
الافراد شب متفاو ته فان اختي ع النقود کان يابا بلجو نەلاستمرارها 
وتنميتها » ولكن اذا افترضنا وأجود جزيرة بعدة عن دائرة التحارة 
فیالعالم؛ لا بتعدیسکانھا بضع مات رغم وجود الاغناموالجیاد 
والابقار وغير ذلك مما بكون الثروة الحوانية > بالاضافة الى أنواع 
منعددة من الفاكهة » ومساحات من الارض الصالحة لزراعة القمح ‏ 
فى هذه الجزيرة لا يوجد ما يصلح لان بكون موردا للنقود » كما 
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لا ہو جحد ما يدقع المرء الى الاستزادة من الممتلكات سواء من أجل 
عائلته أو لواحهة الاستهلاكء ولافيما تلتجه صناعتهم الخاصة ء أو 
حتى بمقايضتها بما بحتاجون اليه من‌السلع الضرورية مع الأخرين» 
حسث لا يوحد شىء ادر وباق على الدوام » أو آئمن من أن بختزنه 
فى هذه الحزيرة لا يجد الرجال مبلا الى زإاده ممتلكاتهم من الارض 
انى لا يكن أن تكون لهم أبدا > وانى ل سال عن الفائده النى 
پمکن أن ينها الفرد اذا کان فى حوزته بضعة لاف من أجود 
الاراض المزروعة فعلآ وترعى بها أبصا الاشة » وتقم ئی وط 
الاجزاء الداخلبة لامريكا »> حث لا أمل لديه فى الاتجار مع أجزاء 
العالم الاخرى » لماه امال عن طربق بع المنتجات ؟ 

ان هذه الثروة سوق تكون معدومة الفائدة بالسة اسه »> 
ولا بد أن تحده قد تنازل عن هذا الحزء الذى يزيد عن حاجتسه 
وحاجة عاللته الضرورية امعبده الى حالته الاولى من التسوع ٠‏ 

وعلى ذلك فالعالم فى الہدايه كان كله مثل أمريكا ء وأكشر 
مما ہو علیھ الآن »> حیث لم تکں النقود معروغة فی آی مکانء فان 
الفرد ادا اكتشف فائدة اللقود و متها بن چراله »> صسوف يندم 
بكل قواه الى زيادة حظه من الاملالك ٠‏ 

ولكن طالما آن الذهب والفضة لا شدمان سوى فائدة 
محدودة تى حاء اللاسان ء إذا قىست پالطعام والكساء والعربة » إهذه 
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آلاشیاء انى تأتى قتها من كو نها أساس الحهد البشری) فان من 
الواضح أنالناس قدتواضعوا فيما بينهم؛ وفىحدود المجتمع» وعلى 
الاسس التى نظمها القانون » على الطريقة أو الكفة النى يمكن أن 
بحصل بها الفرد على فدر يزيد عن حاجته » ويال من وراثه الذهب 
والفضة اللذين بظلان فى حوزته الى حشما يشاء دون أن يخئى عانهما 
من التلف ودون أن بسب ذلك آی ضرر أو أذى ٠‏ 

وهكذا أعتقفد آنه من السهل أن تصور كيف كان العمل 
فى بادىء الامر عوانا ء ل اللكة فى الاشاء الشاعة فى الملعة »> 
و کف أن توجهه الى ما بعود علنا پالغاد فد حصره وقده ۲ حنث 
لايعود هناك مسب للنزاع حول المدا » أو للشك فما حه من 
زيادة للملكات ء والحق لا يكفى الا اذا وجدت بحانه الوافقة ء 
فطالنا أن الرجل له مطلق الحق فى كل ما يحصل عله تحة 
محهوده الخاص »> فلن پحد ما پستهوبه لکی يعمل أكثر من طاقته 
من أجل شی يزيد عن اجه ۰ 

وهذا لا يدع مجالا لقاش حول المدأ » آو فى التعدى عإا 
حقوق الآخرين ء فمن السهل أن بحدد المرء القدر الذى يكفيه 
ويحتاج اليه فعلا » فللا ينظلر الى المزيد أ يختص شه بما لا حاچة 
له به » فهذا لیس من الامانة فی شىء » الى جانب أنه تصرف عقيسم 
فی حد ذاه 


۹ 


الفصل اللسادس 
السلطة الانوبة 


ربما يعد من باب النقد اللاذع فى هذه الدراسات أن 
نهر مدى الخطاً الذى تم به الكلمات والاسماء التى عرفا 
العالم » ولا ضير أن تأتى بشىء جديد طالما أن هذا التقديم ربما 
يؤدى بالناس الى الوفوع فى الاخطاء »> كما حدث فى مسألة السلطة 
الابوية » التى حصرت سلطة الآباء على ناهم ف الاب وجده دون 
آن تقاسمهما الام فها » نما أن الام فى واقع الامر لها مثل ما للاب 
تماما فى هذه الساطة ه 

فحقوق الا باء على الاياء ء وحکم الملسعة ء يجعلان أساب 
الوجود للاب والام معا دون تمييز لاحدهما على الآخر » فحتى 
عندما يطالب الله الايناء بطاعة الا باء » تجده يجمع الاب والام فى 
كير من نصائح الكتاب المقدس فقول « أكرم الأب والام » 
و « علبك باحترام بك وامك ۲ ء 


(1) ورد ذلك آبضا فى القرآن الكريمحيث تال تمالن : ١‏ وتفى ربك الا تعبدوا 
الا اباه وبالوالدين احسانا اما يبلن مندكالكبر احدهما أو كلاهما ذلا تقل ليما اى 
ولا لنهرعما وقل لهما تولا كرما ٠‏ واخفض‌لهما جتاح الدل من الرحبة وتقل ربا 
ارحبھهما کما ربپانی صغےا ٩٤‏ صدق الله المظيم 


وهدا وحده دون غړه هو ما یجب آن تحمل له الاعتسار 
الأول » اد أن هده الحققة تحول دون ارتكاب الاس للاخطاء من 
تاحية ساطة الا باء هذه » الى تقر معلى الانوة وترحع سلطتها 
وسسطرتها الى الاب وحده ٠١‏ »> فهى شرك الام أيضا فى السطرة 
على الاباء ٠‏ بالاضافة الى ألها ستكر من شوكهةه هؤلاء الرجال 
الذين شاهون بأبوتهم » رما تتبحه لهم من سلطان لا يعترفون للام 
بی نصیب فه 

ومنه أبضا بتغير الاساس الاول فى الحكم الذى يتمد أصوله 
من سللطة الآباء » فيشترك اثنان فى الحكم بعد أن كان واحد فقط 
بسيطر على هذا الحكم ء ولن نعلق الآن على موضوع الاساء ء 

ورغم آنه سبق أن قلت « ان جمیم الناس متساوون ف 
الطمة » الا أنه لس من السهل الوفوف على كافة أنواع 
« المساواة ¢ ه 

فالتقدم فى العمر أو الاتملاف بالفضلة ء رما يجمل لللعض 
ميزة ظاهرة ء وكذا ارتقاء طقة معنة فد يكون مسا فى تفوفهيا 
على ما عداها من الطقات» كان آن المولد والمصاهرة دجعانا لا نعفل 
أمر هؤلاء الذين ربما كانت الطلسعة ء أو الامتنان أو غير دلك » قد 
تسببت فى خضوعهم أو بعتهسم ٠‏ ويقف كل هذا الى جاب 
المساراة التى يتمتع بها اناس كشحة لاسلطة الشرعبة أو لسسطرة 
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فرد على خر ¿ تلك المساواة الى سبق أن حددتها العمل الذى 
بؤديه المرء فصبح له من الحق مثل ما لكل انسان من الحسرزريهة 
التلسعه دون أن کون خاضعا لفرد اخر » 

وانى أعترف أن الاطفال لا بول دون على هده الحال 
النامة من المساواة > رغم آم بولدون متساوین فعلا ولا باهم 
نوع من التحكم والسلطة الشرعه علهم » عندما بخرجون للحاة» 
وبمتد هذا الى ما بعد ذلك » ولكن بصفة مؤفة ء ويشه الأمر تلك 
اللفاف الئى بحبطلولهم بها صغارا وبلزعولها عله كارا » حبث 
يصحون رجالا مطلقى الحرية ٠‏ 

لقد خلق دم انساتا کاملا ؛ له جد مكتسل ال 
وعقل لاضج » ولذلك كان عله أن بتحمل مستولة وجوده ملد 
اللحتله الاولى »> وان يكافح من أجل بقشاله »ء وبتصرف بو حی من 
قدرانه الى وهها اله له ه ومن صله انحدر أولاده الذين جاءوا 
ضمافا عاجزين دون فهم أو معرفة » ولذا كان على آدم وحواء أن 
ينكفلا بأطفالهما حتى يشوا عن الملوق > وتعهما فى ذلك كل 
الآ باء من بعدهما » فقانون الطعة والحاجة الى حفظ اللوع »> 
بضطلرهم الى اعالة أولادهم وتعايمهم ء فهم السلولون عن وجودهم 
فر هده الحاة ه 

وقانون المقل الذى كان على آدم أن يتصرف على ه_داء 


o 


هو نفس القانون الذى بحكم ذريته ٠‏ ولكن مجىء حؤلاء الى العالم 
مجردين. من المعرفة » وعدم استخدامهم لاعقل » يجعلهم باتالى 
غير خاضصن لهذا القانون ۰ کف بطفل بعش دون استخدام 
عقله » ويكون خاصعا لقانون أساسه العقل ء وآياء دم الذين 
ولدوا فى ظلل هذا القانون لا يعدون أحرارا ءفالقانون بطعته 
لس مخرد تحديد وتوجه حرية شخص ما وذكاله من أجل منفعنه 
الخاصة دون أن يتعداء الى الصالح العام لهؤلاء الذين بخضعون 
للقانون ء فهل يمكن أن يصحوا أسعد من ذلك بدونه ؟ وهل 
ستحق ذلك احاطتنا سباح عال لمجرد المحافظة علينا من التردى فى 
هاوة آو مستنقم؟ وآیا ما کان الامر فان هدف القانون لا يمكن أن 
يكون الاتلاف أو الافساد » بل المحافظة على الحرية وتومسع نطافها 
فالحرية هى أن تأمن من التهجم والعنف من جائنب الآخرين > 
حسث انها لا پمكن أن تعش الا فى ظل القانون » ولست كمال 
نا « حرية المرء فى أن ينعل ما يشاء » فمن ذا الذى يكون حرا ء 
اذا کان ما يضحك البعض إقسبب ف ألم البعض الآخر 1١‏ ولكن 
الحريهة هى حرية العارضة » واصدار الاوامر » أى أن تصرف 
المرء وا يختصس پشيخصه وشوه وممتلکانه دون الالتحسفاء 1 
القوانسن التى يخضع لها لنقر ما بفعله » وعندلذ لن يكون هناك مجال 
لارادة أو استداد خر ٠‏ 

واذن فان ساطة الآباء على الأناء انما تلع من هذا 


وذ 
الواجب اللقى على عاتقهم لحو رعايتهم والعنابة بهم فى الاه 
مرحلة الطفولة ونوجيه عقول الاطفال والتحكم فى تصرفاتهسسم 
الطائشة غير الواعية » حتى بأخذ العقل مكانه ويطبع فعالهم محفغا 
بذاك متاعهم » وهو ما پيحث عله الأطفال علا ويحتاجون البه من 
الآ باء ٠‏ فاه فد وهب الرجل ددره وفهما لتوجه تصرفانه ومنحه 
حرية العمل فى حدود القانون الذى يخضع له ٠‏ ولكه اذا کان 
يفتقر الى مثل هذه القدرة لتوجه ارادته فلن يكون لديه أية ارادة 
پتعها » فهذا الذى تفه أموره بنفسه »ء عله أن بطم تصرفاته 
عندما يأنى الوفت الذى ينضج فه ويكلسب المعرفة > فان اله 
یکون فد اصح رجاآ ناضحا بدوزره ۰ 
وضطبق هذا على كافة القوانين سواء مما كان منها 
طببعى أو مدنى ٠‏ فهل الاأسان خاضع لقائون الطبيعة ؟ وما الذى 
يحرره من القالون ؟ ومن الذى يمنحه حربة التصرف فى ممتلكانه 
لعا لرغيته الخاصة دون التقيد بذلك القانون ? وآجيب عن ذلك 
بان حالا كهذه يفنرض عل الااسسان أن بكرن فها على بسة من هدا 
القانون » ويتحتم علبه أن یاتزم فی کل تصر فانه حدود مدا 
القانون » وعندما تصسح هذه حالته فلا بد أن يعرف الى أى مدى 
بمکه أن شع هذا القانون ۽ وحدود حريه اللى لا يجب أن بتعداها 
وحتى ذلك الح فلا ند له من شخص بهديه السسل » سخص له 
من الدراية بالحرية الثىء الكنير ٠‏ ) 
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آما اذا كان ديه من العقل والعمر ما يؤهله لننل حريته فمل 
ذلك آبضا ينال آبنه حريته ٠‏ وفما بختص بفرد بعش فى قل 
القانون ق انجلترا » کف بتحرر مله ? نمعلی آل تکون له حر ده 
التصرف فما پفعله » وصما یمتلکه ‏ کما شا له أعهواؤه دون 
التقد بذك القانون ؟ فاذا كان هذا عى حربة الاب فهو يعلى أبضا 
حرية الاين ء ولكى بتحقق هذا فان القائون لا سمح للابن بأن 
تتكون له ارادة ما » انما يخضع لارادة والده أو ولى أمره الذى تول 
عله مهمه الفهم » فاذا توقی الوالد أو شل فی مهمته ولم يتمکن 
من أن يملا مركزه باللسبة لابنه خلال هذه الفترة التى بضاج 
ها الى الهم والمعرفة > فان القانون علدئد يتكفل بهذه الهمة نابة 
عله : فيعطى الآخرين حق الوصاية عليه حتى ينال حريته »> ويؤهله 
مفهومه لتولى شثوله بلفسه ٠‏ ولكن الاب والابن مشاريان قى 
الحرية بعد ذلك عندما يكون كل منهما ناضحا بما فيه الكفاية 
ومتساويا أمام نفس امانون › دون أن يكون للاب أية سبطرة علا 

اة انون 


سات اله او حر یه > سسواء شي حالة فاون ERE‏ او تلك القوانن 


التي مها الحكومة ء 
عادية من شأنها أن تحول دون وصول الشخص الى تلك الدرجة من 
العقل التي بفترض معها معرفته بالقانون وبكون خاضااا فى نفس 


الوت لاحکامه ٤‏ فان هذا پحعله عر مسئول عن حرټه کرجل 
ولن سمح له أبدا تدر شئوله الخاصة » طالما أنه يجهل حدود 
تلك الحرية »> ويعجز عن فيم حققتها * وهكدا بطل طوال الودت 
خاضعا لتحكم الآخرين ف مفاهيمه الخاصة ء ومثل هؤلاء الاشرار 
عن الاس - تقف e‏ الحكومة داتما بالمرصاد » كذلك الاولاد 
الفين لا عدون أبدا مرحلة التلفولة لقص فى كويهم الطيعى »› 
کذا الذین‌یصابون بالحنون فیعجزون عن استخدام عقولهم»‌ویتولی 
عنهم آخرون هذه المهمة »> كما بقول « هوكر » ٠‏ كل دلت مما 
لا بتجاوز الواجب الذى ألقاه الله والشيعة على عاتق الانسان م 
وکذا بقة المبخاوقات لحفظط کانھم حتی تصح لھم القدرة على حملها 
بأضهم » وهى تحدد فى نفس الوقت المجال الذى تهر قبه 
مبلطة الا ناء ٠‏ 

لد خلقنا الله أحرارا واهبا اانا نعمة العقل > وليس محئى 
ذلك ألا لمارس كلها : سامل السن الذى بمهد لاحدهما ياتى 
بالآخر ف آعقابه . 

ولذلك نرى كيف أن الحرية الطبيعية لا تتنافى مع وجود الا باء 
و كلاهما ينعان من أصلل واحد » فااتلفل حر بفضل والده وشهیه 
الى بوجهه حتی يلغ رشده ٠‏ وحرة الرجل خلال سنوات 
النضرج »> واعتماد اللفل على والديه ¢ رعم کولها محدودة » الإ 
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أنها من الوضوح بدرجة لا يمكن تجاهلها » « وهى حق الأبوة ‏ : 
بل لا بد من احنرامها ٠‏ فالنطام واضح وراسخ والحق فی میراث 
آدم لا يمكن الكاره وبذا أرسى فواعد سلطان الاب » وكما قول 
مسر روبرت فلمر » آنه فى حال وفاة الرجل تار كا وراء أولادا » 
فلس معنى ذلك أن يصح الطفل محروما من الحرية » مفتقرا الى 
من يمد له يده بالتوجه والعناية » لان أمه ستقوم فى الحال بهذ 
الهمة > أو مربيته » و الاوصاء عليه حتى ياغ به العمر والتعلسم 
اللستوى الذى يمنحه القدرة على تولى أموره ء ذلك لان مقومات 
حباته وسلامة جسده وتطوبر عقله استلزم توجبها على ید آخرین 
ولكن هذا لا يعنى أو لا يستتبع سيطرة الآخرين على حياته أو 
حرمانه من حريته » نهو أمر لا يدوم الا فترة اعداده وتأهله 
ثول أموره بنفسه ء فعلدما سألنى شخص عن السن التى يشال 
فها ابنى حريته »> سأجيه بأنه العمر الذى يمكنه فيه أن يحكم 
ضسه « ولكن منى يكون ذلك به » يجيب الحكيم هوكره انه القدر 
من العقل الذى بحتاج اليه المرأء ويكون كافيا لتفهم القوانين التى 
بلتزم بمراعاتها والاهتداء بها ق تصرفانه » مستعينا ف ذلك بالمهارة 
والثقافة الشخصة ٠‏ » 

وحتى ق « الكومنولك € يراعون هده المسمالة» 
ويعترفون بان هناك فثرة يبدا عندها الناس فى التصرف كرجال 
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أحرار » وعلدلذ ؛ وحثى بحين ذلك الوقث » فلن بكون هناك . 
ما يدعو الى القسم يمين الولاء أو التاييد شى ؛ أو الاعثراف 
لحكومة بلادهم ء 

فحربة الرجل فى التصرف با تمليه عليه ارادته الخاصة انما 
تعمد فی آساسها على العقل الذى تز به » ويجعله قادرا على 
التكيف مع القانون الذى بهتدی به فی حیاته ویحدد له نطظاق 
حریته ۰ ولیس معنی اطلاق حریته من کل قید ‏ قبل ان پتها له 
المقل الذى سدد خطاه _ آن هذا هو حقه الطبيعى ف الحردة > 
بل ان السبب هو تحائى مضايقته ووقوعه ف براثن سيطرة العير 
من الى جال ء وهذا يضم السلطة بين بدى الآباء للنحكم فى مير 
أبنائهم ء والله هو الذى هيأهم ليقوموا بهذا الدور وأمدهسم 
شو ماٽ خاصة بهتدون بها ف سلو نحو أولادهم فى صورة 
فق والحكمة الالهية من أجل صالح الاطفال ٠‏ وبما يتشى 
وحاجاتهي ه 

ولكن ما الذى يجعل هذه العناية من جائب الآياء النأيعمة 
من الرابطة العائلية تتحول الى محرد سيطرة غاشمة ف مقابل نذر 
٠ن‏ القوة والصحة لاجسامهم وشىء من النشاط والحيوية لعقولهيء 
على آمل تمكينهم من الاستفادة من ذلك با يعود عليهم وعلى 
الاخرين بالخير ء واذا وجد الآباء أتفسهم مضطرين لتشغيلهسسم 
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تيجة لظروفهم الخاصة » فان الابناء سيقومون اتهم بانفسهم ! 
ولكن الام هنا تقاسم الاب هذه اللطة 


هذه السلطة لم تات للاب كحق طبيمى خاص 4 وامكن بصفة 
کوته راعیا لاولاده فقط » حتی اذا ما تخلی عنهېم فانه پالتالی بفقد 
سلطانه عليهم » هذا السلطان الذى قوم على غذائهم وتعليممم » 
فانه بعمله هذا يكتسب صفة الأبوة وحقوقها ء ولكن ماذا يكون 
حال السلطة الأبوبة فى تلك البقاع التى تمتلك المرآة فيها اكثر من 
زوج قى وقت واحد #! او قى تلك المناطق من أمريكا حيث يتبع 
ازطفال آمهم ف حال اتفصالها عن الأب ؛ وتقوم هى برعايتهسم 
وتغديتهم واذا مات الڈب وما زال اولاده صغارا ؛ ليس من 
الطلبيعى عندثذ أن نصاعوا لاوأمر امھ ونقلون الها تلك الطاعة 
الى كانت لأيهه ## أو لا يكون لآم سلطة قانو نة على أطفالها 
فتلقى عليهم أوامر قلزمهم بطاعتها > آوامر تتصل بكل ما يمتلكو نه 
وتحد من حريتهم وتحدد لھم اواب والعقاب ٩‏ الست هذه هى 
السلطة الحقيقية التى كانت للاب ? ولكن سلطانه على أبائه هو 
سلطان موقت » ولا يتعدی حباتهم أو ممتلكاتهم فهو لا 
یعدو أن یکون سندا لھ ق ضعفهم وعده کاله وحاجه ضروربه 
عليسهم » وهكذا فرغم ان الأب له حرية التصرف ف ممتلكاته كما 
مشاء طالما أن أولاده قاصرون لم تتبلور رغباتهم بعد » الأ أن 
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اداها آخرون > ولا تسد أبضا الى حريتهم اذا بلغوا سن النضوج. 
فهنا تتوقف سيطرة الاب ولا کون له حق ف الوقوف فى وجه 
حربة انه أكثر مما لأى رجل خر > وعلدما تتضاءل. ساطة الأب 
الشرعية ويتحرر الرجل منها نهاثيا فبترك اباه وآمه ولا بعود يهنم 
عير زوجته ء 

ولكن رغم أن هنأك وقتا ببح فيه الطفل حرافق 
النصرف » دون اشد بارادة سه أو آى انسان خر + حث ها 
ساو دان أمام قائون واحد (سواء كان قانون الطعة م قانون 
اللاد) ء الا أن هذه الحرية لا تعنى التخلص من هذا الثرف 
الآباء آداة لتنفذ رغبته الساميهة ى اس ثمرار الحنس البشرى » 
واتاحه فرص الحاة ارادم » والقی على عاتقهم مسو لةه 
تعد بهم وحمابنهم » وق مقابل ذلك فرض على الاناء طاععهة 
الوالدين واكرامهم »> وهو تعبير عن الاحساس بالجميل السذى 
ناله على يد 1 باهم > واذ داك يعبلون على اسعاد أولئك الذين 

وهذا الفرض الذى أوجبه الله على الأناء لا عذر لهم فى 
النخلى عنه » بل هم ملزمون بالقيام به ٠‏ ولكن هذا بعيد تماما عن 
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منح الآباء سلطة التحكم فى أبائهم » والقاء الأوامر اليمسم 
فیما یمس حیاتهم و حرباتهم ۰ انه شىء آخر يستوجب التكريم 
والاحترام والعرفان بالجميل والمساعدة » وبتطلب الطاعه التامه ٠‏ 

انه تكريم الام »> وهذا لا قا لمن سلطه الاب وهيبته ٠‏ 

والخضوع لتحكم الأب أمر موقت نتهى لوغ الطفل 
سن الرشد ١‏ والواجب المقدس على الأناء نحو الآباء بقتفى منهم 
الاحترام » والتبجيل » ومعاونة الآباء لا ف مقابل ما نذله الأب 
من عنابة » أو ما تکبده ف سبل تملممه انه » اذ آن ذلك لا شنصر 
على الفترة التى بكون فيها الطفل قاصرا ء بل على كل مراحل 
حاته ٠‏ ومحاولة التمييز بين حق الرجل فى التبحيل آثاء طفولة 
الاين ٤‏ ثم نضجه » فقد تسبب ف الكثي من الاخطاء الثى تدور 
حول هذه المسألة » 

ولكى نرد على ذلك بهراحة نجد (باسبة للمرحلة الاولى) 
أن هذا حق من حقوق الأطفال وأمر واجب على الآباء » أكثر من 
كونه مجرد سلطة آبويه ٠‏ فالاهتماع بعغذاء الطفل وتعليمه > 
ولخلان ی نطاق مسو له ااب من حل صالح الاطفال » فاد 
يمكن أن بهت احد بهذه الأمور سواه » ولذلك فان من حقه 
اصدار آوامره لاطفاله وتوجه مور هم ٠‏ وحتى اذا استعمل 
شيئا من القسوة والعنف ف ترییته لاولاده فان الله قد رکې ف 
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الطبيعة البشرية حسن تقبل مثل هذه القسوة من جانب الآباء 
لصالح ال ناء »> وعليهم أن رض خرا للتأآنبب دون ما تذمر أو 
ضحر ء فهذه هى السالطة التى تستوحب الطاعة من جاتب 
الالفال » ولا يجوز اذن أن تقايل لام الآباء دم التقدير أو 
نكران الجميل ٠‏ 

والى جانب ذلك نحد آن الاحترام والمون اللذين 
بعبران عن الوفاء للآباء ء يصبحان من الأمور الواجبة على الأبناء ء 
وهنا من حق الآباء ٠‏ فكما أن الحالة الاولى ف صالح الألغال 
فان الثانية فى صالح الآباء ء والتعليم أمر له أهميته » وهو واحب 
بوديه الان » وجهل الطفل وضعف حلته يتطلمان التوجه 
والارشاد » وبعتير هذا الامر نوعا من الممارسة للحكم والسيطرة. 
وهذا الواجب الذى كاف عليه «بالتبحبل» تطلب طاعة أقل ء وان 
تكن الزاما للكبار أكثر منها الزاما للصعار » فن بظن أن الأمر 
للأناء باطاعة الاباء فتطلب من الرجل الذى لديه آولاد » التراماث 
نحو أيه مثل تلك التى لأولاده بالنسبة له » وآنه على ذا 
ال ساس بکون ملزما باطاعة کافة آوامر ابه ۰ فاذا تجاهلا عامل 
السلطة الأبوبة فان هذا بعنى استمرار معاملته كطفل صغير ! 

واذن فالشق الأول من السلطة الأبوبة ‏ أو اذا شا 
الواجب ‏ هو التعليم الذى بعد من شان الاب الدى نتھی ف 
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نها فربيا يسلم الرجل مهمة رعابة به الى أيدى الأخر ي » 
وهذا ژدی الاين الى توجه جزء كبر من الطاعة الى وحمة 
آخری 4 ولکن الحزء الباقى من‌غاطفه الاحترا م والتبجيل بظشل 
رغم ذلك من حق الأب تعر شك ه و مهما ا سلطة الاب فهى 
لا بسكن أن تحرم الام من هذا الحق > فسن نكر ذلك على التى 
ولدته ? ولکن بعنى هدا آن تصاغ الفوائين بحیث تتحکم فى 
الحربة والارواح ء فساطة الام تنتهى ببلوغ سن الرشد »> ولا 
بكون بعد ذلك سوى الاحترام والعون والحمابة » وكل ما من 
شآنه آن بعبر عن الاعتراف بالجمیل نظير ما قام به الآباء ف سيل 
تقوم حياة الابناء » وهدا وحده مأ يتبقى لاآباء ٠‏ فليس لأب آدنى 
سبطرة على ممتلکاٽ انه او تصرفاته » و آی حق ف أن کون 
رغباته موضم التنفیذ من جانب ابنه فیما عن له من الأمور ٤‏ وان 
يكن للاب فى بعض الاحبانإ(من أجل صالح الاسرة) حق التصرف 
حسما براه صوابا ء 


وربما یجس امرو النجیل والاحترام نحو رجل مسن 
أو حكيم يكون قد أسبع عليه الكثير من الخير والمعرفة ء لدرجه 
يمحر ازآء‌ها عن رد صشعه ۰ ولکن هذا لا بتع سلطانا أو حقا 
فى صياغة القوانين لهؤلاء الذين بدين لهم المرء بالفضل ء فكل 
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هذا يعود الى الأب والام ف نفس الوق ؛ حيث أن حقوق الآباء 
وواچباتهم ونسبة ما يحتاح اليه الاطفال + تختلف تیعا لاختلاف 
العناية والعطف والحهد والنفقات » مما بوثر على طفل دون آخره 
هدا يوضسسح لتا كيف آن الآباء فى الجتمسات ء وم لا 
بعدون آن یکو نوا مواطنین خاضعن لمر ٤‏ غير آن لهم حسق 
السيطرة ة على أطفالهم وحق اخضاعمم » والسلطة السياسية 
والسلطة الأبومة منفصاتان تماما ويقومان على سس مختلفة 
تفضى الى غابات مختلفة ٠‏ فلكل أب من السلطة الأبوية على أولاده 
مئل ما للحاكم على هدا الاب «كماان الحاكم ددوره بحس االولاء 
لحو والديه ودين لهم بالطاعة مثله فى ذلك مثل رعاباه ¿ دون أن 
کون له آی نوع من السيادة التى بمارسها بین رعیته ء 

ومع آن واج الآباء ق تنش ئة أبائهسم ووأجب 
ایطفال فی تبجیل آبائهم بحتو على كل معانى القوة من ناحينة 
وكل معانى الخضوع من احية أخرى الا أن هناك سلطة أخرى 
الاب ؛ سلطة ترم الايناء بطاعته » وهو يشترك ف هذه السلطة مع 
يره من الاباء » ويقال عنها بانها جزء من «النشريع الابوى» ء ان 
هذه السلطة التى تنحدث عنها تعطى لاآناء حق منح الضياع لمن 
بر ضبهم آکثر من غیره ٠‏ وبالرغم من أن القانون بحدد نسب 
راث الا ال الاب يستطيع أن يمنح هذا الاين أكثر من داك » 
طہفا لسياسه الابن مع الأب ء 
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هذه احدى مزابا طاعة الأولاد > وهناك دالا ما يسع 
التمتع بالارض »> وهو الخضوع لحكومة البلاد التى تعتىر هذه 
اللارض جزءا منها ه فا لمفروض عادة آنه فى وسع الاب ان يخضسع 
أطفاله لهذه الحكومة التی بعتبر أحد رعاناها » قولاژه سری 
عليهم أيضا » فهى حالة ضرورة بالنسبة للارض التى تخضسع 
لهذه الحكومة ٠‏ تهم هولاء الذين سيستولون عليها ننيجة لذه 
اللحال » فلا بعود هنأك صلة أو ارتباط طبيعى » بل اخضاع بالقوة» 
فأولاد جميع الرجال متساوون معهم فى الحريه بحكم الطبيعة ء 
وله ان بختاروا عا ىآساس هذه الحرية نوع المجتمع الذى 
پرغبون فی میراث اسلافهم فلابد آن يكون ذلك نفس الاسلوب 
الذى سار عليه أجدادهم ؛ وعليهم ان يعترفوا ويتقبلوا نائج هذا 
البراث + وعن طرق هذه السلتلة بجر لاء أولادهم عل‌طاعتهم؛ 
حتی لو چاوزوا سن الرشد ادأ كئر من ذلك يخضعونهم لهدا 
النوع أو ذاك من السلللة السياسية ء ولكن هذا بالطبسح ليس 
واحدا من حقوق الآاء ؛ فهى طأاعة اجبارية يضطر الها الاناء ماد 
ف المنفعة التى ستعود علبهم من وراء ارثهم > ومثلهم فى ذلك 
مثل رجل فرنسی فی سیاسته مع رجل انجلیزی سيرك له جانب 
من ثروته » فهو فى مقابل ذلك بلزمه بلوع من الاشتراطات 
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بتاسارتر ان سا اب لا تند ای با سه بذع 
آولادہ » کہا تتعدی الحد إلا سب الدی تتطلبه هذه المرحله ممن 
العمر »> ومع أن التكريم والانستراء وغبر ذلك من من مظاهر التسحيل 
الئى يدينوذ بها لابائهم ق جسيع الاحوال بجانب العون » الذى 
بعود اليمم) لا بعطى الاب سلطه التحكم وسن القوانين وفرضها 
فلى أبنائه ومعاقبتهم اذا خالفوها » بالاضافة الى عدم سيطرته 
على مستلکات ابنه او تصرفاته ء ورغم ذلك كله فان هذه المساثل 
ګائت شتا عاديا ف الابام العغابرة »> بل ما زالت موجودة فى الأماكن 
الى تنعزل فبها العائلات ف ماكن نالة منفصلة عن اوطانها »> حبث 
لېدا فی تأسيس كيانها من جديد » وبصبح رب الاسرة هو الحاكم 
إأمره » و بذلك بهیمن على شئون آولاده منذ نشآتهم حتی بشبوا 
قن الطلوق ٤»‏ ولا يجد الاولاد غضاضة فى استمرار هذه السبطرة 
من جائبه من أجل صالح الاسرة فى مجسوعها » وان لم يكن ذلك 
من السلعلة الابوية فى شىء »> الا ان الشعور بالجماعة جعلهسسم 
فازلوة عن بعض سرهم لهذا ائيس :بامنتتتازم بالسالظة راء 
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نظبر ما اقترفه من جرم » وله الحق ف معاقته نفس الطرقة الى 
عاقب بها أحد أبنائه » رغم ان سلطه الابونة قاصرة على أولاده 
خوط ى الك نه نيجه للو لاء الدى بدن ته آولاده له » وممارسته 
للسلطة التى يقرونها » والسماح له بتنفيذ القوانين والطبيعه دون 


الرجوع اليم حتی اصسحت موقو غه عله و حكن دول أ رد 
من أفراد العاتلة ٩‏ 


وعلى ذلك كان من الصبعى ان بوافق الاطفال على التمها۔ 
لسلطة الأب وسيطرته ء فقد تعودوا على اتاع توجهاته ف 
طفولتهم » والرجوع اليه ف مشاكلهم الصغيرة » فاذا شبوا عن 
الطوق فمن أحق بدلك ? ان مستلكاتهم محدودة ؛ وما تثره ميس 
منازعات وجدال يتطلب حكما نزبها ورعاية حانية لا تتوافر ف غب 
الأب ليس غربا اذن أن بتناسى الأطفال مسألة البلوغ وسن! 
الرشد الى تفصل بين مرحلنين من حياتهم ٤‏ فاا يمودوا يهلسول 
سن الواحد والعشرين )ادى يعلى تولبهم لشلونهم بانفسهم : 
وهم يستمرون ف الو ء لحكومتهم التى تتولى حمايتهم + ولا 
تخنق حر اتهم »> ومن ثم بجدون فى ظلها الأمن » والاسقرار : 
والسعادة أكثر من آى مكان آخر ه 

وهكذا يصبح الآباء الطبيعيون للعائلات (بتغير طفيف) زعما. 
سياسيين لهم ايضا ٠‏ فاذا تفدموا فى الحمر وتركوا وراءهم ورثه 


WW 


الاس س الت 

درن اسل اعاء انر که انهم رذلك بضعول ae‏ 1 

ا پا الملكه الوراثية والانتخايية ف ظل دساتير 1 

0 الحكام ايضا الشئون الدنه الى 
م اروف کل منها » بل بتولى الحكام أيضا الشة 


الفصل السابع 
المجتمع السياسى أو المدنى 


جعل الله الانسان مجرد مخلوق » ووجد أن ليس من 
صالحه ان يظل وحيدا » فجعله فى حاجة اضطرارية » ومسل » 
للاجتماع ٠‏ كما هيا له الفهم واللعْة حتى يسر له هذا السبيل ه 
كان المجتمع الاول يتمثل فى الرجل وزوجته وأدى هذا الىظهور 
مجتمع بتمثل فى الآباء والأبناء يضاف الى ذلك ما قوم بين‌السيد 
والخادم ۾ وبتفابل هولاء تنكول عائله واحدة کون ادها او 
سید تھا نوع من الحكم للاسرة » ويقترب هذا او بعضه من‌المجتمع 
السياسى كما سنرى ٠‏ 

ومجتمع الأسرة قوم على ساس الارتباط الاخثيارى 
بهل الرجل والمرآة » رغم آنه يعنى فى أساسه المشار كه والأحقية لكل 
في جسد الآخر » كضرورة للهدف الرئيسى وهو : التناسل > 
الاضافة الى ما بستتبعه من التأييد والنماون والاهتمامات 
الشركة » كضرورة لتوحيد الرعاية للذرية التى تحتاج الى الغذاء 
وللازم الاسرة الى آن تبلغ آشدها ۰ 
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٠‏ وطالما أن ادف من الزواج بين الرجل والمرأة ليس 
محرد التاسل سعنى أن العلاقة يجب أل تستمر تعمد انجاب 
الذرية » فانه يتحتم قيامه من أجل تُذية الصغار ورعابتهم » الأمر 
الذى بعتبر مسثولبة تقع على عاتق الذين أنجوهم ٠‏ وله 
القاعدة التى وضعتها الحكة الالهية تطعها المخلوقات الدنا (من 
المر تة التانة) ٠‏ أما قى الحبوانات اللدة التی ترعی الحشائش > 
فلا بستمر التزاوج بین الذدکر والانثى الا فترة الجاع » ثم تقوم 
الأم بتذية رضيعها حتى يتمكن من التغذى بالعشب » ولا بكو 
للذكر خلال هذه الفترة آى دور » ولا يلترم للام أو الرضيع شىء؛ 
اما بالنسبه للحيوانات المتوحشة فان التراوج يدوم مدة طول » 
حيث تعجز الام عن الحصول على غذالها لنفسها ولرضيعها » فنلك 
مهسة توق فى خطورتها وصموبتها التغذى بالاعشاب » وهنا تظهر 
ضرورة المساعدة من جانب الدكر لحقظ عانلته » وستمر ذلك حى 
يمكنها القيام نفسها باستحضار غذاثها ء وتلاحظ هذه الظاهرة فى 
عالم الطيور أيضا ء (فيا عدا بعض الطيور الاليفه الى تجحد 
حاجتها من الطعام لصغأرها وكذا العناية بها) اذ يحتاج صغارها 
الى 0 > فيستمر الديك والدجاجة ف العنادة سيا 
حٹی تنبت اجنحتها وتبحث عن طعامها بها ء 


وأعتقد آن السيب الرئيسى ( ان لم يكن الوحيد ) ف 


ف 


استمرار اوتاط زواج الذكر والانثى من ع المشر أكثر من شبنة 
الخلوقات أن الاشى هى المسلولة عن الحسل > فهی بالطبع ستلد 
مرة ثانية ولالتة قبل ان يشب اول طفل لها وما زال فى حاجة الى 
رعابة والدبه والميش ف كنفهما ٠‏ وهكدا يلتزم الوالد _ الذدى 
جاء بهم بالاستمرار ق الميش مع هذه المرآة الى اختارها زوجة 
له »> دون سائر المخلوقات ء ولا ملك المرء الأ أن نسحب يحكمة 
الخالق العظيم ف دوام العلاقة الروحهة بن الر حل والمرآة اكثر منها 
بين شه المخلوقات » اذ يدعم ذلك من أهسه العلاقه ء وقوى من 
أواصرها » تنيحة للتعاون المشترك من أجل الرزق والسعى لتحقبق 
اأنفعة المتمادلة ء 


ورغ أن هذه الالترامات شبد الرجل ؛ وتجعل روابط 
الزواج متساسكه ودائمه درحه ته وق تلك التى تجمع نن 
الحيوانات ؛ فان السب لنا فق أهسة هذه الرابطة أنها ضمان 
للتناسل والتعليم والاهتام بالارث الى أقصى حدوده » سواء 
اکان عن رضاأا واتفاق > أ لوقت معان ٤م‏ شروط 
معنة » مثلها فى ذلك مثل تلك الرواط التى تكون عن طواعة » 
حيث لا تدعو الضرورة سواء فى طببعة الشىء او الغاية منه > تلح فى 
استمراره طيلة الحباة » وأقصد عدم وجود قأنون صربح لظم مثل 
هذه الارتياطات وفرض علها أن تكون أبدية وخالدة ه 


¥ 


ولكن رغم أن لدى الزوج والزوجة نفس الاعتماماث + 
الا انهسا بختلفان فى الفهم » ونتيجة اذلك تتعارض رغباتهما أحياناء 
وعلى ذلك يكون من الضرورى وجود رآى أخير او كلة عليا للبت 
ف الأمور ؛ وهذا بالطبع من مهمه الرجل »> بوصفه أكثر قدرة وللوذ 
ولكن ذلك لا نحصر الا فى تلك الاشاء التى تخصهما و تسيا 
معا ٠‏ أما ممتلكات الزوجة التى 1لت اليها نتيجة للزواج فى 
حق خاص لها » ولیس لروجها أن تدخل‌او بفرض رآه ق هذا 
الشآن » كما أن سلطة الزوج لا تعنى السيطرة التامة على الزوجة 
فما زالت لديها حرية الانفصال عه » وهو حق طبيعى من حقوق 
الزوجية > سواء أكان الزواج قد تم ق حالة الطبيعة » م وفقا 
للتقاليد والقوانين المرعية ف البلاد » وى حال الانفصال قوم الاب 
أو الام تحضانة الأطلفال حسب ما نص عليه الاتغاق العقلنود 

وليس للحاكم أن يتجامل حق كل من الحكومة 
الساسبة » ودستور الطلعة فى رعانة أى زواج ¢ وهی ضرورة 
طبيهه للتناسل والتعاون والمشا ركه التى تجمع بينهما وعلى الحاكم 
هو ان فصل فيما يمکن آن قوم بين الرجل وزوجته من خلاف 
حول هذه المساثل ء آما اذا كان التحكم فى الحياة والموت 
والسيطرة التامة يرجع ال الزوج وكان هذا لازما لقيام مختمم 


VY 


بین الرجل وزوجته فلن بوجد زواج ج بالعنى المعروف فى بلاد لا 
تعترف للرجل بالسيطرة غير أن انتهاء الحالة الزوجية لا بتطلب 
سلطه معينة من جانب الزوج » فلا بوجد ما يدعو الها مطلقا » حيث 
ان ساس الرابطة الزوجية يعتمد على التناسل » ثم على رعاينة 
الأطغال الى ان يبلغوا سن الرشد ء وعليه فالزواج بعنى تعهندا 
ومستواية من الطرفين ٠‏ وهذا هو فص العقد الى بجع بين 
الزوج وزوجته ه 

وباللسسبة للمجتمسع الذى يضم الآباء واطفالمم » 
والحقوق والسلطات التى يتعاملون بها ؛ قد سبقت الاشارة الها 
ف الفصل السابق » وواضح انها تختلف تماما عن المجتمع السياسى 

ومسالة السد والخادم قدسة ق التاريح »> وهی لا تظهر 
الا بين من تقوم الفوارق بينهم ؛ فالرجل الحر يجعل من نفسسه 
ځادما لآخر اذا باع له ف وقت معین مجهوده وخدماته ی نظي 
الاحر الذى سناوله منه » وهذاأ يستتبع اعبار الخادم ضمن عائله 
سيده > خاضعا لنفس النظ_ام الذى تير عليه العاثلة ء 
وهذا بعطى لللسسيد سسيطرة مؤقة عليه » دون آذ 
تلعدى الحدود التی ترط د ينهم ٠‏ ولكن هناك نوعا آخر من 
الخدم وهم المييد الذين تنل تفا" نهم القيود والاصفاد » فانم 
خاضعون لسبطرة ة سادتهم واستہدادهم وشل هؤلاء الرجال 
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پفقدون حاتم > وحریاتهم ٤‏ وضع کیانهم » وبحیول حا 
الهو دنه التى تعنى أنعدام ملکتم »> ويصبح وجودهم فى المحتمم 
المدنى عدمالا وجودلهء 

ولننظر فى أمر سيد العائله الى تضم | أزوحه 4 
والاطلفال » والخدم » والعسد > والدین بعشون فی حدوها ء٠‏ فأنه 
مهما يكن التماثل فى نظامها وميامها وعددها مع النظام فى الدو له 
الصغيرة الا انها تختلفعنها فى نشأآتها وقوتهاوغانهاء ولو اعت ناها 
مملكة صغيرة بحكمها رب الأسرة » فان سلطته ستكول محدودة 
للغابة على ضوء ما ذكرناه آنا من أن سيد العائلة لا ينتسم 
بسلطة شاملة » اذ ان السلطة تنوزع على آفراد عائلته فى أوقاٽ 
معبنة باختلاف أشخاصهم » وفيا عدا العييد (فالعائلة بكيانها 
الواضح ء وساطة الاب كرب لهذه العائلة > لا يتآثران بوجود 
العيد آو عدم وجودهم) » فليس له ان بتعرض لحاة أو موٽ 
أى منهي » كما أنه لن يمكن السيطرة على العائلة بأكلها التى لا 
تفرض نفسها على أفرادها الا بنسية محدودة ء آما كيف تختلف 
الاسرة او ى محوعة من الافراد عن ذلك » غالافضل ان نکنشف 
الجواب فى تكوين المجتسع السياسى نقسه ء 

لقد اتعقنا على أن الفرد بولد حرا متمتعا بكاففهة حقوق 
القوانين الطبيعية وامتيازاتها متساويا فى ذلك مع غيره من الافراد 


` 
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ف انحاء العالي » ولديه.من القوة ما بكفل له المحافظة على ممتلكاته 
س حباته وحريته ومصيره ‏ ضد من تسول له تفه الاعتداء 
عليها » ليس هذا فحسب » بل انه يتولى أبضا تنفيذ أحكام هذا 
القانون » بتوقيع العقوبه التى بستحقها المدنبون ٠‏ وربما تصل 
العقوبة الى حد الموت ف الجرائم التى بعتقد أن هذا هو عقابها ء 

وحیث آنه لا پسکن ان شوم آی محتمع سیاسی الا اذا كانت 
لديه القوة على المحاغظة على الملكيات ومعاقة المعتدين عليهمااء 
فهدا وحده هو دعامه المجتمع السناسی »> حبث تنازل كل عضو 
فيه عن حقوقه الطبيعية ليضعها بين بدى الجماعة » فتتولى هى 
حمانتها عن طريق القانون الذى تصوغه شاملا ووافا لحاجة 
الجميع » فتعين الجماعة افرادا يتولون مهام السلطةوتنفيذ القائونء 
فيفصلون ق الخلافات التى تنشب بن آفراد هذا المجتمع »› سواء 
اكانت مطالبة بحق آم توقيعا لعقوبة » مهتدين فى ذلك بالقوانين 
املوضوعة » وعلى ذلك فالافراد الذين تجسهم هيتة واحسدة 
وىخضعوان لقانون ونسلطه شرعيه عامه تفض النازعات بينهسم 
وتعاقب المجرمين > هؤلاء الأفراد بكو نون مجتمما مديا فيا 
پينهم » اما هولاء الذين لا بجتمعون على شىء ثابت قهم ممن 
بعيشون ف حالة الطبيعة حيث يبار الرجل كافة السلطات 
التشريعية والتنفيذية بنفسه ء 
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.وهكذا بصبح للحكومة سلطة تقرمر المقوبه للجرائم 
على أنواعها ء بما يتلاءم مع طبيعة الحرم وتاثيره فى آفراد هذا 
الملجتمع » أى سلطة سن القوانين > كما بصبح من سلطتها أيصا 
معاقبة من يتصدى لأفراد هذا المجتسع » حتى لو كان غريبا عله » 
وهو حق تقرير الحرب والسلام ٠‏ وكل ذلك انما يكون من أجل 
المحافظة على ملكية أعضاء هذا المجتمع بقدر الامكان ء ولكن 
رغم أن الغزو بانضوائه فى ظل المجتمع يتنازل بالتالى عن حقه 
الطبيعى فى توقيع العقاب بنفه والفصل قى مشاأكله الخاصة » غانه 
بذلك يضع ف بد الحاكم _ وسلطاته القانوئة _ الق ف 
استتخدام سطوته لرد الاعتداءات » وتنفيذ أحكام الجهورية > 
هذا الحق الذى كان بحتكره لنفسه من قبل ٠‏ وهنا بكمن جوهر 
السلطة التنفيذية والقضاثية وأصولهما ق المجتمع المدفى ٠‏ هذه 
السلطة تعتمد على القوانين الموضوعة فى معاقبة المعتدين داخل 
هذا المجتمع ء كما تصدر أحكاما استئناليه بناء على الظروف النى 
تحيط بالحقيقة النى تسعى اليها » فتدافع عن حق المهضومين » وهى 
تستعين فى كل ذلك بجهود آفراد المجتمع عند الحاجة اليما ) 

وعلى ذلك » فعندما تحد عدد من اللاس مكونين 
محتمعا واحدا » حسث بتنازل الفرد عن سلطه التضدة لقالون 
الطعة ملقا اباها على الحمهور » فهنا بمكنا اقول بأن هذا هر سجتمم؛ 


ا 


ف 


مساسی أو مدلی ه وپحدن ذلك اذا اجنمع ای عدد من الافراد ایی 
حالة الطعة مكونن شعا واحدا أو كالا ساسا موحدا فى ظل 
حكومة واحدة أو حاکم مسن بغقون عله ويتعاملون معه » فهو فی 
هذه الحال يتح للمجتمع - الذى يعبر واحدا فى مجنوعه ب 
السلعلة فى سن القوانس التى تتطلها المملحة العامه للىجنمسمح ê‏ 
وتنفذها طقا للشريعة » وهذا بدوره يحول الأفراد من حا الطسعة 
الى أعضاء فى حكومة لابتة وذلك صب قاض سول عن فض 
المنازعات » وعلاح المشاكل التى تواجه أى فرد فى هذه الحكومة > 
وهذا القاضى بعنه الحاكم مخولا اياه هذه السلطة ء 

فاذا اجتمعت محموعة من الافراد دون أن تكون هناكسلطة 
هلا بلحأون الها فى مشاکاهم فان محتمعهم بفقد بذلك دعامتشے 
الاساسة ء ويظلون على حالتهم الاولى فى الملعة ٠‏ 

وعلى ذلك فان الحكم المطلق الذى بقشض فه أفراد فلللون على 
كافة السلطاث لا يمكن أن یقوم بجانبه مجتمع مدنی» وبالتالی لا پأخذ 
شكل الحكومة المدنيةء اذ أن ميزة المجتمع المدنى هو تجلب التحيز 
الذى كان سسطر عل الغرد فى حالة الطسعة عندمإ يقصل فى فضاياء 
الخاصة » الى جاب علاج هذا التحبز وذلك بايجاد ساطة عامة 
پلحاً الها كل فرد وتتولى عله مهمة فض النازعات والفنصل فى 
اللخصومات » وفى نفس الوفت تلزمه بالخضوع لاحكاميا > وهذا 


VA 


ركن هام فى فام المجتمع المدنى > هقر البه هؤلاء الذين بخضعون 
لسسطرة الحاكم المطلقة ٠‏ 

فالفروض آنه پجمع بن يديه كلا من السلطه الشر يسه 
والتنفندية »> فلا يوجد هنال قاض بجعال العدل راسا بهمديه فى 
حکامه » ولس ملو م ان شو أو بتدعر » »> بى الطاعة السام 
والرضا بحق أو بغر حق » فهو حكم مستند صارم فحتما وحد 
رحلان بغر فاون وام أو قاض عام يحتكمان اليه وبفض المناز عات 
ينها ؛ فهما بذلك لم بخرحا من خالة الطبيعة وما زرالا خاضعين 
لقواسها الى تحر عللهما التاعب > معرضلن لادل والاستعاد من 
جانب اسر ڏی حول وفوة * فالفرد فى حالة الطلسعة العادية له حريه 
الحكم لصالحه > طالا كان فوته تكفل له استمرار هده الحربة > 
آما اذا اعتدی حاکمه عل ممتلگاته فلن یجد من هب لنصر ته أو بعد 
الله نحقوه «مثلما بحدت فى المجلمع > بل هو محروم من حرية 
الحكم أو الدفاع عن حقه کما لو کان فد جرد من صفته كمخلوق 
عاول » وعهكدا يتعرض لوس والتعاسه فى ظل الا حر الذى 
سالحته الطمة بالقوة والسلطان ء 


والذى يحتقد أن الحكم المطلق يتلام مع الطببعة الشرية وبطهر 
دماء الآاسان » لا بد له عن القراءة عن تاربخه حتى بفتنع ان الام 
عو النقض من ذلك ٭ وها اندی تصرف بوقاحة أو دون قد 


۷۹ 


ياعيا راث آخلاقة ق غابات مر کا ا لن سکن تار هذا السلوك 
فى لل سلحلة ملكة » حبث بقوم التعلم والعقدة بشرير ما يانه 
فی حق رعیته ء فالحكم املق لا يكفل الحماية للافراد » اذ يخاو 
فلب الافراد من كل عاعلفة نحو ا > کہا لا تاح لھم آی نوع 
هن السعادة أو الاستقرار »> تلك الاشباء الى بوفرها لهم الجلح 
مد لى حنث تخطلو الحكومة تنجو الكمال وال ر 
الا أن القانون فى اللكمات الاسشدادية بقف فى جاب الرعبة 
وهو ما بحدث تماما ئی الحكومات الاخرى »› فوفصل فى أى 
منازعات بمکن آن ‏ نشا داخلل الرعة نفسها بسن فرد واخر وين 
کل الناس أن هذا ضر وری جذدا حنی آن آی فرد تسول له نفسه 
اللخلى عنه انما يحكم على تفه بأنيكون عدوا للجتمع واليشرية 
جمماء ٠‏ أما أن ينيع ذلك عن حب حقبقى للاسااية والحتمسع 
واحساس بالاخاء. نحو الأ خرين » فهذا موضع الشك ٠‏ لان هذا 
لا يزيد عن آن الرجل الذى يمجد قوته ویحب تنميه ربحه سوف 
هذل وسعه بالتالى لعدم التعرض بالا ذى لتلك الحبوانات التى تعمل 
فقط من أجل مسرته ورفاحته ۰ فحه لها اذن لن پکون لذاتها بل 
انه پنعلوی على حه لله » وما پنتطره من ربح من ورائها ۰ فاذا 
اردنا أن بحد ضمانا لعدم الاعتداء أو وفوع الاضرار من جانب هذا 
الحاكم المستبد » فسوف بء جهودنا بالفشل وحؤلاء الحكام لدبي 


Ae 


الحواب داتما عن مثل هدا ا سوال »> ان الوت قط هو الامان ء 
وعلی الرعاا آن بشموا فما نهم عار الخاصة »ء وكذلك 
القواننن والاحكام »> من أجل امھ و اام“ مته المشتركة م اما 
پالنسسة للحاکم وواجه ان کون مسشدا دور ب اما بمثل مهد 
الشكلبات » فسلطانه سح له أن برتكب الاخطاء » ولكها تسر أمرأ 
صانا اذا أفدم هو عله ! 


فاذا حاولت أن تجد الوسيلة التى تحمى بها تفسك من بطش 
هذه اليد القوبة ء فانك بذلك تتمرد وتعلن العصسان ٠‏ ومن الغباء 
أن بحاول الناس تجنب ما أرادته أهم الاقدار فهم بوضعهم هذا 
يفضلون عله حاة العاب الاولى حيث عتبرون ذلك آمن لهم 
وأكثر سلامة ٠‏ ۰ 


ولكن مهما بحاول المتسلتون اأحديث بث للترويح عن آذهان الناسر 
ھان دلك لن حول ن اناس رسن شعو ۳ فول ما تلو 
وجود شخص پعش حارح حدود مجتمعهم امد لی »> ولیس لدیهم 
من يلجأون اليه لصد أى عدوان يمكن أن بصدر عن هذا الشعخص› 
اهم الحق فی اعار آ سهم رادا يبعشو ل ئی حالة الطلعسة i‏ 
وبکون أول شیء يهتمون به عند تكوين المجتمع المدنى ما حه 
لهم الاجراء من السلام والأمان » وهذا الغرض الى سعوا من أجله 
لانضواء تحت لواء المجتمم ٠‏ وعندئذ ريما نظهر من بيهم فرد 
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ممتاز تؤهله شخصته وفضائله واستعداده الطسعى لان سح 
رتشا لهم » وبر ضوا بتولبه أمورهم » اقتهم فی حکمته ووا 
آ راه » الى أن بحين الوقث الذى د ننازل فيه عن سلطاته ‏ أآی 
بخلفه آخرون فى الحكم س وبالسبة ما كان متبما فى الور 
الاولى » سحدث ااا 1 يکون الخايغة من معدن سلفه > وغل داد 
لا بآتمن الاس الحكومة على ممتلكاتهم - حث كان الفرض من 
الحكومة المحافتة على ملكة الفرد - فشعرون بالغلق وعدم 
الارتباح ؛ وبآن المجتمع المدنی لم بعد قائما » الى آن يتولى بعض 
اللأفراد السلعله التشم ربعه وبطلق علهم اسم مجلس الشبوح أو 
ابر لان ۰ وبواسطته یشساوی کل شخص ف الحقوق مع الاخرين» 
e‏ نفس القوانين ' ی سری عل الحميع وا سام 
سے ی تکوبھا ء 

ولا يمكن لاآى فرد داخل المجتمع أن بتهرب من أحكامالقانون 
ونصوصه » وهو القانون الذى سار ع الجسیع ٤‏ وارتضوہ هادا 


لهم فى حياتهم المشتركه ٠‏ 


Af 


الفصل التامن 


خلق الاس بطبعهع أحرارا » متساوين »> مستقلين ٠‏ ولم بحرم 
أحد من هذا الحق أو يخضع لای ساطان سباسى دون رضاه » وهو 
رضا بتفق فه مع آخرين »> فتحدون فى جماعة واحدة من أجل 
راحتهم وسلاعتهم »> وحنى سود الوثام دا یم وتادلون المنافم « 
كما أن اتحادهم فه قوة لهم تعيهم على مواجهة الاخطارالمشتر كةه 
وبوسم أى عدد من الرجال أن يقدموا على هذا حث أنه لن يتقص 
من حريتهم الخاصة الطبعة ٠‏ وهكذا فان اتفافهم على تكوين حكومة 
أو جماعة يى اتحاده وتكويهم كانا سياسا للاغاية حق التمثيل 
وكذلك بالنسة للا خرين ٠‏ 

وعندما يتحد عدد من الافراد فى جماعة واحدة عن اختار 
وطواعية » فان هذه الجماعة تصبح كيان واحدا ذا ساطه وأحدة 
قائمة على رغة الاأغلسة »> فهذا الذى يمثل الجماعة الما ينوب فى 
ذلك عن أفرادها وبموافقتهم » فاذا كانت الاغلبية التى أصحت كلا 
فی مجموعھا ترید شیا > فلا بد أن بكون هذا الثىء دون مراعاة 


AE 
لاعترأاض فرد و أفراة فلا فان »> طاا أله فد احتاروا الجماعة فى‎ 


بادىء الامر ورضوا تيلها لهم »> وأصحوا بذلك مرتطين بها * 

وهذا ما نحده فى المحالس العامة التى تصرف فى حدرد 
القوانين الموضوعة »> حيث نجد حكم الاغلبة يسرى على الجميسع 
دون آن جر آحد على معارضته » کما بصبح له تبعا لقأانون 

وعلل ذلك فان اتفاق كل فرد مع آخرين لنكرين کان سسا 
واحد ف فلل حكومة وأحدة انما يحتوی ضمنا عل تعته لافراد 
هدا المجتسم 4 والخضوع لحكم الاغلسة انه کانث هذه 
الرابطه الاصاة الى تنصهر فى مجتمع واحد لا تعلى شيا بالمرة ء 
لىظل المرء على حريه وتحلله من أية التزامات كما كان شاه فى 
حالة الطيعة > فسوف تنفصم بالتالى عرا هذه الرابطة » فماذا تكون 
مظاهر الارتاط ؟ وما الجديد فى الامر اذا كان المرء لا بترم الا 
بالمیء الذی پلائمه وق مع مراجھ ؟ اں مصی ذلك أن شل 
حرا کما کان من فل »> ولا یغعل الا ما پراه مناسا له دون التقبد 
بنا عداہ ء آی الحباأة و فى الطسعة المجردة ! 

لابه ته اذا کن موافقة الاغلبة لا تسى التهاء الت فى موضوع 
معنن ممثلة بلك آراء كل فرد » فلس هناك غر موافقشة كل فرد 
لتمشل الحماعة النى تضع فى اعتبارها ضعف الصحة > ومهام العمل 


A9 
ومشاغله وغير ذلك من شئون الحباة » كعامل لابعاد الكثيرين عن‎ 
مادين المحالس العامة بالاضافة الى تصارب الا راء » واختلاف‎ 
المصالح » تلك الاشاء الى لا يمكن تجنبها عند اجتماع أعداد عضرة‎ 
من الاس > وهده هى احدى الصعاب التى شا عن فام أى مجتمم‎ 
ولذلك تحتم على الدستور آن بضع نص عينيه تنقية المجتمعمن‎ 
اكل شائة تعلق به » فقضي على كل أرباب الوهن والائحلال وتلك‎ 
الا فات إلتى نخر فى ياء المجتم وتظل به حتی نهار من أماسه‎ 
فاذا لم بتيسر للاغلبةتشيل ا لمجسوع تشيادكاملا فلن تقوم لمحتم‎ 
٠ فالسة‎ 

ولذلك عى هؤلاء الذين للذوا حال الطبعة واتحدوا فى 
الحماعة » أن ييذلوا كل ما فى وسعهم لتحميق الغرص الذى 
الخرطوا من أجله فى هذا المجتمع » فمنحوا كل الساطة لاغلية 
الجماعة ٠‏ ويأتى هذا بالاتفاق على الانضواء تحت محتمع سياسى 
واحد » وهو تعهد والتزام من جانب جسم الافراد لقاع الحكومةء 
ومن هنا تنشاً كل المحتمعات السياسي معتعدة على موافقة أى 
غدد من الرجال الأحرار الذين سثلون الاغليية ف الاتحاد» 
وتكوين مثل هذا المجتمع ٠‏ وهذا هو الذى يعطى الشسكل 
والحوهر لكل الحكومات ف العالم ٠‏ 


A1 


ولكن هناك اعتراضين على ذلك : 

أولهما : عدم وجود هذه الظاهرة فى تاريخ جماعة من الرجال 
الستقلين التساوين يما ببنهم + ثم ايلوا ء وهاه الطرقة 

اا : انه ایس من حق هؤلاء أن ضارا ذلك فائای دبا 
یکون لم خرب تکوین غیرها » 

وللاجانة عن الاأعتراض الأول قول : لا عحب إذا ل بکن 
اتاریخ قد ذکر انا سوی القپل عن أفراد عاشوا مجتممین فى ظل 
الطعة ٠‏ فان متاعب هذا الوضع »> والحاجة الى المجتمع » حب 
حرا الملجتمع »> »> کل هذه الاشاء لا نكاد بحتدب الاس بعضيم الى 
بعص نی دوا وپتعاو نوا »ء هذا ادا کانوا عارمنن على الاستقرار 
فى السبر معا »> واذا تحن افترضنا عدم تاثر الرحال بحالة الطعة 
حت لم بصلا ما يدل على أن عاشوا فی‌ظلها فجن أن نفترض 
ا أن جوش و قا مانصر PgR‏ اجزار کس € لم کو نوا أطفال 
أبدا » حيث أن الفترة التى سبقت وصولهم الى مرحلة الرجولة 
وانخراطهم فى سلك الجندية تعد غامضة بعض الشىء » فقي ام 
الحكومة فى كل مكان ينسق اشاء السحجلات كما ندر ادل الئاس 
لارسائل فيما يهى الا اذا كفل لهم المحتمع الطرق والوسائل الى 


AY 


صم "داو ليها فی سهو له سى + و عنداد بيدأون فى العناية بالتار يخ 
وداويه > والحث فی أصو لهم واشاتهم سا اسعقهم ذاکر نهم ٤‏ 
حيث أنهم بجهاون عادة أصل مولدهم » أما اذا كارا على نة من 
أصلهم فهم قار نو نه بما بنقله الرواة من حوادث واخبار ء وينطبق 
ذلك عل کل الامم والطاوالف فى العام فما عدا النهود الاين 
د کر تار یخهم بالتفصيل ٠‏ 

وسسكون من الخري الكار هده الحققة المحردة الواضحة التى 
تتفق مم النظرية القائلة بأن شاة روما والمندفة انما جاءت باتحاد 
أعداد من الرجال الاحرار اقلىن دون أن یکون نهم فرق أو 
خضوع طبعى ء واذا أخدت كلمات « جوزيف أكوستا » فضة 
مسلما بها » وف نعلم أن أجزاء كشرة من أمريكا . نکن عرف 
لها حكومة » فيو يفول عن برو ء ان سكانها عاشوا لفترة طويلة 
دون ملول او حکومات ٤‏ بى حماعات وفائل ٠‏ وكذلك ضا کان 
العحال کې فلو ردا وار کساس والرازيل وغىرها : لم يکن لهسم 
ملوك بالمسى المعروف »> كلل ماهال هو اختارهم لقائد. پفضلو له علد 
بالخضوع لوالده » أو لكبير العائلة > وان هذا الخضوع لا يحرمه 
من حرية الانضمام الى المحتمع السياسى الى يوافشه > فلا شىء 
خد بد فی ذا > ولکن کون هو لاء الر حال أحرار ‏ وهر أمر 


AA 


واضح - لا يخول للسياسبين الحق فى التفوق علهم › فان 
منساوون فی کل شیء حی بختاروھی حکاما لھم ولکن برضائهم 
ومؤافقتهم » وعلى ذلك شأ المجتمعات الساسية من اتحاد اختبارى 
واتفاق مشتراد بن رجال اختاروا حکامهم بانقسهم وحددوا شكال 
خکومانهم ۰ 

واللاريخ حاقل بالكشر من الامثلة عن أناس أحرار عاشوا فى 
الطعة ئم تقابلو! واتحدوا فیما پینهم مکو ین حكومه جدددةه 
واذا ا الامثلة محرد المناقشة للبرهنة على أن ذلك لا بعنی 
قبام حكومة ٠‏ فانى اعتقد أن على المتنازعين على السلطة الأ بوية 
آن يدعوها وشأنها » ونكفوا عن مقار تتها بالحره الطسعة » لانه 
اذا آمکنهم سرد أمثلة عديدة عن كوا قامت على السسلطه 
ال بوة وحقوقها » فمن السهل التساب لهي بهده الحجج ٠‏ ولکنى 
أنصحهم فى هذه الحال » بآن هذا لن يوصلهم الى أل 
الحكومات كما بدت فى الحقيقة حتى لا بجدوا ف الأساس‌الذى 
قوم عليه معظمها شيا غير الذى كانوا باملون الوصول اله ٠‏ 


ولکی تھی هذا الحدل » تقول ان الحرية الطسعبة 
للرجال هى آمر لا شك فيه » وان الأمثلة التاريخة تظهر للا 
أن حكومات العالم التى بدأت ف وقت السلام قد قاممت على 
هذا الاساس + وانها تالفت ناء على رغة شعوها ٠‏ 


آل 


ولا أنتكر آنا اذا نظرنا الى الوراء ‏ ق بدابة 
لحكم فرد واحد ٠‏ كا أعتقد أبخا انه اذا وجدت عائلة كبيرة 
الحجم » واستىرت فى الحياة داخل نطاقیا دون أن تتعداه 
وتختلط شرها كا بحدث عاأدة » وحبث الارض النوفرة وقله 
الطبيعة بخول للاب نفس السلطة بالنسبة لای فرد آخر ٠‏ فيعاقب 
من نتهك حرمة القانون » حتى لو كان الاعتداء من جانسب 
آولاده » بل حت اذا اصبحوا رجالا أيضا ٤‏ وتجاوزوا سس 
بتعاو نوا معه للوقوف فى وجه كل معشد أثيم » ويشحوه 
سلطة تنفد القرار الذى شخذه لضفه » أي تحجعلوا منة 
المشرع والحاكم بأمره ف كل شئون العائللة ء وكان أجدر 
الناس بالثقه واولاهم برعاه مصالحهم وأملاكهم ی والتعمود 
له هون من الخضوع ليره . لأنه اذا کان عليهم آن يخثاروا 
حاکما لھم فلن پأمنوا فقسو اله أو انذأءه وربما يصيبيم منه 
الاهمال لشئونهم ٤‏ مما يجعله غير كفء لذا المركر »> فهم لا 
دودون ان يضعوا آنفسهم موضع التحر دة الئی قد تکون ق غير 
صالحهم ۰ واذا کان وریثه قاصرا لہ بلغ آشده > فهم بختارون 


+ 


من لوسمون فه الحكمه والقدرة على تولى آمورهم ¿ طا ا 
أن الرغبة فى الحياة المشتركة ما زالت مشتعلة ق قلوبهم »> 
وبكون اختيارهم نابعا من حرتتهم الطبيعة لهدا الذى سيكول 
حاکنا لھم » 

واذا اسستعرضناأ ما كان من شان الامي ف العالم 
المديم وتاريخ الحکومات » نحد آن حکمها کان ترکر ق د 
وأحدة ت و هدا تاف مح الرآى الدى آنادی به : من أن 
قیام امحتمعات السباسه بعتد على رغىة الأفراد فى الآنخراط 
فيه : مکونين مجتمعا وأحدا » فاا تي اتحادهم فلهم أن پختارو! 
نكل الحكومه الذى ياسهم ء٠‏ ولكن هدا يعرض الاس 
للوقوع ف الخطاً » فعتقدون أن الحكم الطسعى هو الفردى ؛ 
وأنه برجع للاب ٤»‏ ومن آجل ذلك يجب أن نراعى الدافع ف اقبال 
النایں فی بادیء الأمر على و جه‌المسوم على هدا اللوع + حيبث 
بكون علو شآن الاب هو المحور الدى قوم حوله داي 
عضر الحكومات ء فتركز كافة الاطات فى يد واحدة ؛ رغم 
آ ن من الواضح ان الاستمرار فی دا الحكم الفردى لس آ4 
أدنى علاقة بالسلطة الأبوية ؛ء حت أن معظم الملكيات ‏ ال لم 
تکن جميعها _ قد قامت ف جوهرها على آساس مبدا الاتتخاب 
حت لو کان دلك لتر ة محدودة ٠‏ 
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ولكى نعود الى بداية الأمور تنجد أن جكم الأب 
ف مسلكة أطفاله جعلهم بعتادون على هذا النوع من الحكومة 
الفردية » وعلمهم ذلك انه طالما وجدت العناية وحسن التصرف» 
والحب لهوؤلاء التابعين » فان هذه الاشياء ستكفل للأفرأد كل 
ما تصبو اليه تفو سهم من استقرار سيانى فى ظل هذا المجتمع ء 
فلا عجب اذا آقبلوا على هذا النوع من الحكومسات الذى 
اعتادو! عليه وعرفوا خلال خبرتهي الطويله به مدى الراحة 
والسلامة التى بكفلها ليم ء هذا بالاضافة الى البساطة الى 
يمتاز بها » الى جانب وضوحه آمام الذين ضتقرون الى الخبرة 
بأشكال الحكومات وأنواعها » وليس هناك تطلع الى تكوين 
امبراطوربه كول حافزا للنقدم » كسا لا تظهر مسأوىء الحكم 
املق التى تثير ضجر التابعين له » وليس غريا أبضاعدم 
محاولتهم مناقشة الوسالل الثى بتبعها هؤلاء الذين ولوهم 
أمورهم > أو موازنة سلطان الحكومة بتوزبع مهامها على آفراد 
عديدين ء وليس لديهم أيضا أى شعور بالخضوع لسسسيطرة 
استېدادیة » كسا لم يكن فى أعسارهم او طريقتهم فى الحياة ما يدر 
الخوف عليها » فانضواؤهم تحت لواء هذه الحكومة ليس غربأ > 
فهى أكثر ما يلاهم ف حالتهم الراهنة »> حيث تشتد حاجتهم الى 
الحمابه ضد العروات الأجنية والاعتداءات الخارحية » وتفوق 


۲ 


الجاجة الى 'وفرة القوانين وتعددها ؛ فليس هناك كتير متلكونء 
وبالتالى لا بحتاجون الى مجسوعه من الحكام تنحصر مهمتها فى 
الادارة ومراقة أعمالهم ٠‏ وعلى ذلك فهولاء الذين بحب بعضهم 
البعض ويشتركون فى مجتمع واحد بفترض آل تجمع بينم 
المداقة والولاء وكذلك الثقه المتادله » وبذلك تصبح علاقتهم 
أكثر تماسكا ومكانة ويكون هدفها الأساسى التعاون ضد آى 
عدوان أجنبى ٠‏ وبالنسبة لهم سيكون من الطبيعى ان يختاروا 
الحكومة التى تحقق هذا الهدف ء وكذا أشجع واحكم رجل 
تقودهم ف حرو م وہدلك بصبج حاکما لھم » 


وھکدا نری آن ملوك المنود + ف آمركا ( الى 
لا تزال تمل العصور الاولى لأسا وآوربا) مجرد جنرالات 
شودون جيوثشا » فالسكان قله > والحاجه الى الأنفس والأموال 
لا تدقع الرجال الى محاولة زبادة ممتلكاتهسم من الاراضى ء او 
الموافقه على توسیم رقعتها ه ولآنهم قودون الحيوش فانم 
يصدرون الأوامر فى الحرب ٠‏ ورغم ذلك ما تكاد الحرب 
تضع آوزارها حتى بفقدوا معظم هذه الكانهة » ولا تعود لسم 
المدارة فى شعبهم » ونصبح قرارات الحرب والسلام شيا 
عاديا ين الشعب أو داخل المجلس »ء وحيث ان الحرب لا تعترف 
نتعدد الأوامر والحكام ؛ فهى بطبيعة الحال تستند الى ساطة 


AT 


املك المجردة فى اصدار الاوامر » وحتى فى اسرائيل تفسها» 
يبدو أن کل مؤهلات زعمائهم وحکامهم نهنم کانوا قوادا 
لجیوشهم » أو أنهم حازوا بعض الانتصارات الحرية كما يظهر 
بوضوح فى قصة بفتاح > الواردة فى الاصحاح الحسادى عشر 
«بسفر القضاة» ٠‏ فعندما شن العمونيون الحرب على اسراليل 
وأصبح الجلعاديون فى خوف وقاق توجه شيوخهم الى بفتاح 
وكان مغضوبا عليه منهم () » وطلبوا اليه مساعدتهم على 
أن نصبوه حاكىا عليهم فقد قالوا له «لذلك قد رحعنا اليك 
للذهب معنا وتحارب ئى عمون وتکكون لنا رآسا لكل سکكان 
جلعاد » فقبل تاح كما ورد ف هذا السغر «فذهب يفتاح ممح 
شيوخ جلعاد ٤‏ وجعله الشىعب عليهم راسا وقاندا» وکانوافق 
ذلك يطلقون على الحاكم العام لفظ القاضى كا بظهر من تعسير 
التوراة فى هذا السفر «وقضى بفتاح لاسرائيل ست سستي» 
الاصحاح الثانى عشر ه وكذلك نجد آنه عندما نب بوثام آهل 
شكيم عا ى موقفهم من كران الجيل الذى أسداه الهم أبوه 
جدعون الذی کان حاکمھم وقاضیھم قول لمم : «لأن ایی قد 
حارب عنکم وخاطر بنفسه وانقذکم من پد مدیان» الاصحاح 


)١(‏ کان يفتاح مفضوبا عليه عن أسرته لاله لم يكن ابن امراة شرعية نطريء 
اخوته الى ارض طوپ * 
¥ الأصحاج الجادی عر n‏ سار القضاة 
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التاسع ولم بذ کر التاريخ عن القاضی الا أنه کان حاكما ء وكذلك 
فعل دالبقية الباقة فى عهد القضاة وقد أطلق على أبسالك الذى 
اختصمه يوام الساتق الذكر لقى «ملك» ولكنه لم بخرج عن آن 
بکون General 13l‏ : 


وعندما قلق أناء اسراتيل للتصرغات السينة التى صدرت 
عن آبناء صسوليل رغبوا ف أن يكون لهم ملك «فابى الشعب أن 
مسسعوا لصوت صموٹیل » لا بل يكون علينا ملك » فنکون‌نحن 
أيضا مثل سار الشعوب ويقضى لا ملكتا وبحرج أمامنا 
وبحارب حروبنا» الاصحاح الثامن من سفر صموئيل الاول ٠‏ 
والرب ببارك رغبتهم قائلا لعسوئل «غدا ق مئل الآن أرسل 
اليك رجلا من أرض بيامين ء فامسحه ريسا لشعبى فيخلص 

وكيا ان العسل الأصل للسلك عند النهود شر كز ف قأدة 
چیو شهم والمحاره للدفاع عنم فانه تىعا للتقلد الذى وضعه 
صسو لیل قاح بسح رآس شاءول بالدهن كما يصرح بذالسك 
صمول لشاءول «فآخذ صبويل قنبنة الدهن وصب على رأآسه 
وقبله وقال : الس لأن الرب قد مسحك على ميرائشه رتسا 
الاصحاح العاشر وتعا لذلك فانه بعد آن أختير شاءول ملكا من 
قال المصفاة فان الأخرين قد عارضوا توليه الملك مررين ذلك 
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و لہ «كرف بخلصنا هذا ?4 يعلون ذلك «آن هذا الرجل 
المختار غر كف»ء لأن تكون ملكا اذ تنقصه المهارة وحسن 
التصرف وها صفتان لا غنى عله ا فى ادارة دة الحرب 
والدفاع عنا» ولا اعترم الرب تقل الحكومة الى داود اللبى قال 
صمو ثيل لشاءول هده الكلسات : «وآما الآن فمملكتك لا تقومه 
قد اتتخب الرب لنفه رجلا حب قله ٤‏ وآمره الرب أن 
ترس على شعبه» الاصحاح الثالث عشر 


وهكذا نرى أن سلطة الملكة كانت تئل أيضاف القادةء 


ون م سواء فامت العاثل_ه داخل نضاق الحكومه 4 
واسترت السلطة الأبوبه ف الاين الأكبر > فكل فرد بولد فى 
ظلها سوف بخضع لها بالتالى ء كنا أن السهولة التى تتم بها ء 
والمساواة التى تلترمها : لأ تتسب ف اغضاب أحد ¿ وهو 
بل هذا الوضع حتى انى الوقت الذى تكد فه بطر 

ی الامنتال للامر # وسواء کات ظر وف مص العاتاات أو 
اورم او مصالحهہ دى بهم الى الاجتماع فى مجتسم 
«واحد 4 فان الحاحة الى وجود قاد بدافع عنھم كد اعداتیم £ 
و ق الحرب ي و اتمه العالنة م والاخااصس لهدا العصر الذى 
مناز وا ا له ي e‏ هو ¢ الدين شدو 1 الحكو مات الشى 
حمل بها تاربخ العالى ؛ و انوا بدلك اول من وضع حجر 
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الأساس فى بناء الحكومات التى تقوم على الحكم الفردى المطلق 
من كل قيد » سوى ما تتطلبه طبيعة الثىء وهدف الحكومة 
الاستقرار والصالح العام » هذه الأهداف التى كانوا بضعو نها 
صب أعينهم عندما نشآت الحكومات لأول مرة » ولو أنهم لم 
سلكوا هذا الىل نا تكونت المحتمعات الصغرة » فلولا 
هذه المناية من جانب الحكام » لاتتهى مر الحكومات الى 
الضعف والانحلال > وتردى الأمبر وشعه ف هوة الهلاك . 
ولكن كان حط العصر الدهبى من الفضيله يزيد عن 
ذلك » وحكامه مستازين » ولیس من أثر للارهاب إو الضغيل 
على الناس ء٠‏ ومن ناحية آخرى اختفت الامتيازات والزاع أو 
التسايق فى الحصول عليها للحد من سلطة الحاكم » وهكذا لم 
نشب خلاف بین الشعب وحکامه حول نظام السك والحكومة» 
ولکن عندما د ور الوح فى المصور التالبة كعامل ف زبادة 
السلطة » دون أن تحقق الغرض المقصود منها » وأصطغست 
بالنفاقق والتملق (حبث فصل الأمراء ن مصالحهم ومصالسسح 
شعو بھم) عندلذ تين للناس ضرورة اليحث ق جوهر الحكومة 
وحقوقها » والحد من استبداد هذه السلطة » ففكروا فى تقلها 
الى أيد أخرى أمينة يشون فيها ء وتعمل فقط من أجل صالحهمء 
وهكذا نرى كيف آنه من المحتسل أن يضم الأحرار 
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قاليد الحكم فى يد فرد واحد » وبختارون الخضوع لقيادته 
وون تحديد لسلطاته حىث عتقدون أن هذا آدعی لسلامتهم حن 
لفون فى أمانته واخلاصه > رغم أنهم لم بحلموا أبدا بالملكية 
الاستبدادية ولم يفكروا فى تفويض السلطة الأبوية الحسق 
ل السيادة المطلقة » أو لتصبح أساسا للحكومة ء ولدينا الكئير 
مني الدلاتل خلال الضوء الذى تلقيه صفحات التاريخ على أن كل 
البدانات الله للحكومة كانت تعتند على موافقة الشعب ء 

وقد استخدمت لفظ «السلمة» لأن الفر صه سنا تی ی مکان 
خر للحدىث عن القهر والعنف اللذين كان امن وسال 
الحكومات فى بدايتها » والاعتراض الآخر الذى وجدته بناقش 
بداية السياسة بالطريقه التى ذكرتها هو : 

ان كل الناس قد ولدوا فى ظل حكومة ما » وأنه مسن 
الستحيل على آى منهم أن تكون له حربة الأنضمام أو الاشتراك 
مع آخرين وانشاء حكومة جديدة » أو حتى القدرة على تكوين 
حكومة فانونية آو شرعبة ه 

فاذا كان الاعثراض صحيحا » فهل لى أن آتساءل عن كفة 
ليام االمكيات الفرعية فى العالم ? لانه اذا أمكن لى شخص ان 
بالئى على فرد واحد ف أى عصر من العصور كانت له حربة 
اامة حكومة شرعة ء فساقدم له عشرات الأمثلة عن رجال 
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أمجرأر اتحدوا فيما بيهم وكونوا حكومه جدبدة دون التقي.د 
شکكل معين لها » وسوف على ذلك آن آی فرد بولد فی ظل 
متنمصلة ٠‏ وعلى ذلك فتبعا لنظامه. ۾ الخاص بصبح لكل الناس 
سواء ولدوا آحرارا او غير احرار آمیر شرعی واحد وحکو ر ت 
شرعية واحدة فى العالم ٠‏ وبذلك سيسهل على كل الاس قدي 
فروض الولاء والطاعة له ء 

ورعم ان رده الاجابهة رد على اعتر اضهم 4 وہ ي 
أنها تسيب لهم نفس المتاعب التى بلاقيهاهؤلاء الذين بستخدمونها 
ضدهم ١‏ الا انى سأعرض لقط الضعف الذی انسمت به هده 
الاقش هه ء 

فهم بقولون ان «كل الناس» يولدون فى ظل حكومة > 

وبالتالى فليس لهم آن قيموا آخرى جديدة ٠‏ وكل فرد بخضم 
بحکم مو لده لوالده أو أميره » ولذلك ستمر هذا الر باط 
الاّ دی بالتىعه والحضوع چ وواضح أن الانسأان لم يسع ف 
اعتباره مثل هده التبعيه الطبيعية التى وجد تفه فيها بحك» 
مولده » فیلتزم بالخضوع لهدا او ذاك ؛ دون أن بۆخد ريه اہ 
موافقته ف ذلك » بل تستمر هده التبعية ف خلفاتهم من بعدهہ 

فالتاريخ لم يذكر لنا سوى أمثلة قليلسة متها المقدس 


۹۹ 


ومنها المدئس ء عن رجال خلصوا انهم من السلطة الشرعية 
الثى ولدوا فى ظلها » كما هجروا العائلة او الجساعة التى كائوا 
تبون الها ء وأقاموا حكومات جديدة فق أماكن أخرى ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين ظهرت هده الحكوماث العديدة ق بدابة العصور 
وتكاثرت على مر الأجبال » حثى ظهر الشخص القوى الذى عب 
على الضعيف ويسلبه أملاكه ثم ارا بهذه القوى الكثيرة تأخذ 
فى الأضسحاال وشضاءل شانها » وكلها أدلة قوبة ضد السلطة 
الأبوية » وبرهان واضح على أنه لبس حق الأب الطبيعى الذى 
دو رثه ناته هو الدعامه الى تقوم علها الحكومة فى بداتها ء 
طالا آنه ستحل على أساس كهذا قيام ملكيات صغيرة عديدة ء 
ل ملكنة واحدة شاملة : هذا اذا كان للرجال حربة الانفصال 
عن عائلاتھم وحکوماتهم » وتکوین حکومات أخرى بعتقدون 
ق اا تھا ء 

وهذا هو شأن المالم مذ البسداية حتى بومنا هذا ٤‏ 
أو ليس هذا أبعد من أن يعوتق حره البشر الدين وجدوا ف ظل 
سباسة موضوعة وقالمة تسسن‌القوانين وتحدد آشكال الحكومة > 
مہا لو كانوا تعشون ف الغابات وسط سكانها المحصوردن 4 
فيصير آمرهم الى الخسران المبين ۶ فيالنسبه لمولاء الذين بحدون 
حذونا ¿ فان موادا فى ظل حكومة ما نحملا بالتالى تاين لها ء 
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ولا بحق لنا بعدها أن تنطلع الى الحربة الى كنا تتمتع بها 
ونحن على الفطرة + ولا يعود أمامنا سوى العمل من أجلها > وهذا 
لأن آباءنا آو حكامنا قد تنازلوا عن حريتهم الطبيعية » وربطوا 
أنفسهم وذريتهم برباط التبعية الأبدية للحكومة التى اعترفوا 
بها ٠‏ حقيقة ليس للفرد الذى بآخذ على تصسه تعهدات اي 
الترامات معينة آن لزم أبناءه أو ذريته بالأخذ بها ء فان ابه 
عندما يشب عن الطوق وبصبح رجلاکابه فان آی تصرف لأب 
لن بكون له آدئى آثر على حريته الخاصة ولن بنتقص منها » واذا 
بىکنه ‏ اذا ضم جزء! من الأرض التى ينتفع بخيراتها کفرد ف 
حكومة ‏ أن يحبر ابنه على الانخراطل ف هذه الحماعة » اذا كان 
سغى فالدة من وراء هذه المتلكات التى كانت تخص والده » 
لأنه بهذه الطريقة يسكنه التصرف فيها على الوجه الذى يرضه 


وقد آدى ذلك على وجه العسوم الى امسساءة فهم 
هذه المسآلة » لأن الحکومات لا تسبح بقاء آى جزء من أملاكها 
خاليا من الأفراد » ولا ترضى أيضا أن ستفيد من وراء هذا 
الجزء غريب » فليس للاين أن يستتتع بمتلكات والده ف غ 
الحدود التى يحدها قالمة هناك ء مثله فى ذلك مثل أى فرد 
قى هذه الحكومة » وهكذا فان موافقة الرجال الأحرار ے الذي 
پولدون فى ظل الحكومة ‏ تؤهلهم لعمضوبتها کل ف دوره عندا 


N° 


بصل الى السن المناسبة لا فى جوع مشتركة ٠‏ والناس لا 
بلاحظون ذلك بل ولا عدون ق وجوده او اهميته ما داموا 


بخصعون بالطبيعة وهم رجال 

ومن الواضح أن الحكومات نفسها تفهم جيدا هذا 
لمر کا تعلألب ای اله على الان تعا سلطا نها على آسه » 
أو بنظرون لاطفال كتابعين لهم تتيجه لتبميتهم لابائمم ٠‏ لأئه 
اذا آنجب رجل انجلیزی طفلا من زوجه انجلیزبه ف فرنسا فکیف 
بسكن تحديد تعيته 7 ? فلك الانجليز لن عادر بلاده ليطالب 
سا له من امتازات على هذا الطفل »> کہا آن ملك فر سا لاسکن 
أن بتعرض لوالد الطفل » وحريته ف تنشتته بالطريقة التى 
المنطق والعقل السايم) آن الطفل يولد غير تابع لأى دولة أو 
حكومة ٠‏ فهو لا يخضع لغير سلطه والده حتى بصل الى السن 
التى بتولى فيها آمره بنفسه ٠‏ عندلد يبح رجلا حرا فيختار 
وع الحكومة التى ترضبه والهيثه السياسبه التى نضم اليما ٠‏ 
حيث أن الطفل الانجليزى الذى يولد فى فرنسا ويكون حرا» لن 
یکول ملزما عه والده لهده الملبلكة ٤‏ كما آنه لن درط ای 
التزام نحو آسلافه ٠‏ ولاذا لا يكون لابه على هذا الاساس 
تمس الحردة اذ! کان میلاده فى آى بقعة آخرى ? طالا أن سلطة 


1° 


ال الطیعبة على آولادہ لاشتاثر حال میلادهم ٭ کہا أن روابط 
الالتزاماث الطسعبة لا تقد بحدود الممالك والحكومات القاثة!! 

وکنا تین فا فان کل فرد حر پطییعتسه ولا سکن لای 
قود أن ترغمه على الخضوع لها دون موافقته »> هذه الموافقة 
النى شحتم وضعها فى الاعتبار الأول حتى بخضع لقوائين أى 
حكومة ٠‏ وهناك وع من الموافقه شبه العامة فيما تحن بصدده 
الآن ء فلن عترض أحد على أن محرد انخراط أى فرد فی آی 
مختمع » بجعله عضوا عاملا فى هذا المجتمع وتابعا لب ك 
الحكومة ء والصعوبة هنا تحصر فى أن مثل هذه الموافقة 
العامة الى تعترف بها الحكومة » ليست لها سمات واضحة او 
خطوط بارزة تعر عنها وتدل علها من خانب الأفراد » ولكنى 
آرد على ذلك بانه طالما أن الفرد يعيش ف أرض بمتلكها وبستستع 
تخبراتها وما دامت هذه الأرض واقعة فى طاق أملاك حکومة 
ما > فهذا بعنی التالی ا بيده لها وموافقته وطاعته لقوانننها الى 
ٹسری على الجميع »> سواء أكانت هذه الارض له ولأولاده من 
بعده ٤‏ ام محرد موی لفترة محدودة » آم كانت تقع فى أرض 
مشاعة مام أى فرد "خر داخل حدود تلك الحكومة ء 


ولنوضيح لمر بجلب أن نرا عى أن المرد عندما 
شرك نفسه لأول مرة فى أية حكومة يستتبع ذلك اعترافه 


N° 


للجماعة بمشاركته فى ممتلكاته التى تخصه » او تلك الى لم تكن 
تخص آی حکومه آخری ۰ 

ومن قبل التناقض _ بالنسبة لأى فرد يعيش فى مجتعع مم 
آخرين من أجل تآمين الملكية وتنظيمها ‏ أن يفثرض ان آرضه 
النى تنظم قوانين المجتمع ملكيتها » يجب أن تستثنى من سلطة 
الحكومة الشرعية التى يخضع لها » كما تخضع لها أرضه ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فعندما دمج انسان ما شخصه الذدی کان حرا فی 
حكومة ما ء يتبع ذلك ادماج ممتلكاته التى كانت حرة من قبل فى 
هده الحكومة أيضا » ويصبح كل من الفرد و مستلکاته خاضعا 
للحكومة وسيطرتها طالماظلت قالمة وبالتالى لا يمكن الاستمتاع 
بآی جزء من الأرض ‏ سواء أجاء بطريق الميراث آم الشراء آم 
التازل _ ى داخل حدود الحكومة » الا اذا كان مصحوبا 
باعتراف هذه الحكومة التى تبعها الارض ٠‏ 


ولكن با أن الحكومة لها سلطة شرعية مباشرة على 
الارض تتجاوزها الى مالكها (قبل ان بصبح عضو! عامسلا فى 
المجتسم) لمجرد آنه يسكن فوقها بكون له الحق فى اجبار كل فرد 
فى مقابل هذه الميزة _ على الاعتراف بالحكومة والخضوع 
لها طوال نمتعه بها ه وهكذا لا يعود امام المالك ‏ الذى لم يفعل 
سوى الامتثال لشخص الحكومة - ما يملعه من التخلى عن 


° 


هذا العقار بالتنازل عنه آو عه ۰ وسمکنه علدلذ ان بولى 
وجهه شطر أى دولة آخرى » او بتفق مع آفراد آخرين لتكوين 
حكومة جديدة ى آى جزء من العالم يجدوته مشاعا خاليا من 
القود ۰ على حین آنه اذا آبدی موافقته عليه وتأمدا علنب_ا 
للحكومة فانه بذلك بصبح مرغما على التقيد بها والخضوع لها 
الى الأبد »> ولن تتير له العودة الى حرته الطبيعيه الهم الا 
اذا انحلت هذه الحكومة واندکث صروحها اثر نکنات او كوارت 
المت بها ه علدلذ فقط يصبح متحللا منها ء 


الا آن الخضوع لقوائين دولة ما » والعيش فيها حبت بنمتع 
الفرد بالامتبازات والحمابة التى تكفلها هذه القوانين » لا بعنى انه 
قد أصبح عضوا فى هذا المجتمع ٠‏ لان الأمر لا يعدو أن يكون 
حماية جماعية متبادلة بتعاون فيها الجميع » حيث لا توجد حرب 
بينهم » وتجمعهم أراضى آى حكومة الى حبث تمتد قوائينها ٠‏ 
فھی لا تجعل الفرد العضو ق هدا المجتمع خاضعا ‏ للابد _ 
لهذه الدولة (کما بحدث عندما بجد شخص ما » يعيش ف حدود 
عائلته » آنه قد أصبحمن‌المتعذر عليه البقاء عضوا ف هذه العالله) 
فاذا ابتعد عنها الى غيرها فسيجد تفسه مضطرا الى الخضوع 
للقواثن والاعتراف الحكومة القالمة هناك ء وهكذا فرى أن 
الغرباء الذين بعيشون طوال حياتهم فى غلل حكومة أخرى 
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شمتعو تحنون ف 
a" ۳‏ ب + 8 و 
ن بكافة امتيازاتها والحمانه التى ا و 
اعا با مدينون لها وخاضعون 0 آی قوة : 
0 عضا ف هذه الدولة ٠‏ ولا ا على 
2 1 ان بكون كذلك الا باندماجه الفعلى فیا 
الانسان [ ا 
أساس الاتفاق > والتعهد »> والارت 
ساس 


غابات المع السیاسی 3 الحكومة 


اذا كان الانسان فى حالة الطبيعة بكامل حريته » كما سق 
القول » واذا كان حر التصرف ف شخصه وف ممتلكاته » متساوا 
مع الجميع دون ما تبعية أو خضوع »> فماالدى بدعوه الى التخلى 
عن هذه الحرية ووضع نفسه تحت سيطرة قوة أخرى ? هذا 
سوال تسهل الاجابه عنه : فعلى الرغم من امتلاك الفرد شل 
هذا الحق فى حالة الفطرة الا ان استمتاعه به غبر مو کد » كما أنه 
معرض للاعتداءات من جانب الآخرين ء فما دام الجميع ملاكا 
ی حدود ملکیاتهم » وما دامت المساواة ساندة دون وحود من 
يراقب تفيذها او يساند العدالة »> فان استمتاع المرء يممتلكاته 
سيكون غير مأمون ف هذه الحالة » ولن يتم بسهولة ٠‏ وهذا 
هو ما يدفعه الى التخلى عن هذا الوضع الذى مهما تكسن 
الحرنة التى تكفلها ء الا آن الاخطار والمخاوف تحفه باستمرار» 
كما آن لديه ايضا ما يحفزه الى الاشتراك ف مجتمع مع آخرين 
قد اتحد شملهم من قل » أو لدم الاستعداد للانحاد من أجل 
المحافظة على أروأحمم وحرياتهم وابقاء لكيانمم 0 


وعندند تكون المدف الأساسى لانسدماج لاان ف 
الحكومات والخضوع لها » هو الايقاء على مستلكاته > الأمر 
الذى تكلفه الكثير فى الحال المطر ده ه 

فهم يحتاجون أولا الى سن قانون ثابت بوافق عليه الجميع 
وبقبلونه معيارا يفرق بين الخطاً والصواب » ويفصل فيما 
يقوم ينهم من خلاف َه ذلك آنه بالرغم من أن قانون الطبيمة 
واضح ومعروف لكافة المخلوقات » الا آن الناس بطقونه با 
تلاءم مح مصالحهم > دون النظر اله كقانون تار مهم تسو صه 
على الاتجاه انسليم فى قضاياهي الخاصة ء 

وثانا فان حالة الطببعة تتطلب وجود قاض معروف له 
سلطة التصرف ف جميع الخلافات مهتديا بالقانون الأسامى ٠‏ 
لأن الفرد بوقوفه موقف القاضى » المنفذ للاحكام ٠‏ يجعملل 
> المحال متسعا آمام نوازع الھوی أو الاتتقام » فيحمل الناس 
على الفطط فى قضاباهم الخاصة دعام الاعتناء باقرار العدل 
والانصاف لاأإخرين ء٠‏ 

أما ثالث الأمور فهو الحاجة الى وجود القوة التى تسند 
الحق وتويده » وتعيد الله ما سلب مله ء» فمن النادر ان فق 
من عند على الآخرين عنوة واقندارا » ما دامت لديه الققوة 
ليجعل فعلته سليمة مشرؤعة » وربما لا تسلم محاولة الممارضة 
أو المقاومة من الخطر » بل هذا ما يحدث غالبا ف واقع الأمره 


۱٠١۹ 


وهكذا نرى أن تلك الأجناس التى ما ترال تعيش قى حالة 
الطبيعة تجد تفسها مدفوعة الى الانخراط فى الجتمعم ٠‏ حيث 
آن الصعاب التى تنش من جراء سوء اسشخدام سلطة كل فرد 
فى انزال العقاب بغيره من المعتدين » تدفع بهم الى الالتجاء 
الى قوانين الحكومة فى سبيل المحافظة على ملكيتهم ء وهذا 
أيضا ما بحدو كل فرد الى التنازل عن حقه فى توقيع العقاب 
بنفسه » لبصبح العقاب حقا مشتر كا بين الجميع عن طريسق 
الحكام الدين ینار و نهم او هئه معينه سندون الها تحقيق 
هذا الغرض ء وهكذا نضع أيدينا على النبع الحقيقى لظمور 
كل من السلطة التشريعية والتنفيذية اى : الجتممات 
والحكومات ٠‏ 

ففى حالة الطبيعة ( لكى تلفى حربة المرء فى الع البريشة 
الساذجة) ستجد لديه سلطتين ٠‏ 

أولهما آن فعل ما براه كملا بالمحافظه على ذاته وکذا 
اللآخرين ف حدود قائون الطبيعه الذى يقره الجميع » فبقيم هو 
ومن معه قى الجماعة الواحدة مجتمعا خاصا يبعدهم عن بقية 
المخلوقات ٠‏ ولن تكون هناك حاجة الى الغير » أو ما يدقع 
الرجال الى الاتمصال عن هذه الجماعة اللبيعية العظيمة ٤‏ 
وس-يكون التماون بالتالى فى آضيق اطاق وبأوهن 
الارتاطاتن ف 


Ne 


ويتخلى الفرد عن كل من هاتين الساطتين بمجرد اندماجه 
ق مجتمع سياسى خاص » وبمجرد العمل ق ظل حكومة منفصلة 
قالمة بذاتها ه 

فالسلطة الاولى قى ايان ما يراه كفلا بالاشاء على ذاته 
والمحافظة عا ى الآخرين ؛ بتركها حتى تلطه ا القوانين التى 
يضعها المجتمع » بحيث بتع نطاقها لأبعد من هذا الغرض > 
وبسا يحقق أهداف المحتيع » يما فى ذلك تأكيد حرية الفرد التى 
کانت له ق كتير من الأئاء ٠‏ 


أما بخصوص اللطة الثانيه فى توقيع العقاب » فقد تخلى 
عنها نهائيا » بل وضع قدراته الطبعه (التی کان ستخدمها ف 
تنفيذ قانون الطبيعه حين كان قوم بهذه المهمه بنفسه بالكيفية 
التى يراها) ف خدمة السلطة التنفيذية للىجتمع يما بتفق وحاجة 
القانون » فاتتنفاله الى حالة جديدة بتيح له التمتع بالكثير من 
الامتيازات » کون له نصبب ق عمل الأخرين ومعاو نهم ق 
تفس الحماعة.» بالاضافة الى حمايته من بطشها » كما أن له 
مطلق الحرية فى آن ينال نصيبه من كل ما يضمن الاستقرار 


٩۱ 


والخير والسعادة لهذا المجتمع الدى مد آمرا خبوبا يسعئن له 
بقية آفراد المجتمع ايضا ه 

ولکن رغم آن الفرد تنازل عند دخوله فق المجتمع » عن 
المساواة والحرية والساطه التنفيذية التى کان بتمتع بها ف حالة 
الطبيعة ( حتى يمكن توجيهها بما بتفق وصالسح المحتمع ) ولا 
کان هدف کل شخص ان بحافظ على تفه وعلۍ حريته وعلی 
أملاكه (لأنه ليس هناك شخص عاقل ميل الى تغبير حالته الى 
حالة أسوآ) فان سلطة المجتمع ‏ او المية التشربعية الى 
تالف مھا لا بمکن أن تتعدى حدود سلطتها الى أبعد من 
تحقيق الصالح العام » غير أنها ملزمة بكفالة الملكيه الفردية 
وذلك أن توفر الأساب التى لاأ تسمح بوقوع العنوب الثلاثة 
الى ذكرناها فيما سق والتى تحعل الطبيعة قَلقَة غر آمنة ه 
وهكدا » مهما يكن الشخص الذى بتمتع بالسلطة التشريعية او 
السلطة العليا ف آبة جمهورية » فهو ملرم بأن يحكم فقا 
للقوانين القائمة والمتعارف عليها > والتى نشرت وعرفها الناس 
حق المعرفة » لا آن يحكم وفقا لمراسيم موقتة » وذلك عص طريق 
قضاة عادلين منزهين عن العرض ؛ فصلون ف المنازعات وفقا 
لتلك القوانين » وعليه آلا ستخدم قوة المحتمع ق الداخسل 
الا ق تنفيذ مثل هذه القوانين » وعله أن بستخدمها ف الخازج 
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ليمنع أو ليعالج الاضرار الئى تصدر عن جهة أجلية ‏ وأن كفل 
سلامة المجتع من الاغارة عليه أو غروه + ويجحب يجب أن توجه جمیع 
هذه الأعمال لتحقيق غابهة واحدة آلا وهى : استقرار السلام 
والأمن وتحقق الخر العام للشعب ه٠‏ 


من العفد الاحتماعی 


لجان جاك روسو 


كان الانسان عندما يقتطع لنفسه قطعة من الارض > بقول 
غنها «٠هذه‏ ملكى » » ولا بلقى من الناس معارضة » معبرا عن 
الأساس الحقيقى للمجتمع المدنى ٠‏ فكم من جرائم ارتكبت 
وحروب قامت وآلوان من الفزع والار هاب اننشرت » کان 
يمكن آن تتجنبها البشرية لو أن فردا واحدا وقف (« محذرا 
اخوانه من هذا المدعى الافاك »> أن ثماز هذه الأرض انما هى 
ملك لنا جميعا » وأن الارض نفسها ليست مملوكة إأحد ».٠‏ 

ولكن هناك احتمالا كبا » بأآن الامور عندئذ كانت لابرد 
لها من أن تنخذ اتجاها آخر » وانه لم يكن ليمكنهم الاستمرار 
على ما كانوا عليه » ذلك أن فكرة الملكية تقوم على أخطار 
كثيرة سابقة لم يتم اكتسابها الا على التعاقب » ولم سكن 
بالامكان بلوغها دفعة واحدة قى العقل الانساانى ٠‏ فالجنس 
البشرى سار حثيثا فى طريق التقدم واكنسب نعض المعرفة 
وآمكن أن يصنع بعض أشياء كان يدخل عليها التعديل 


\16٤ 


والتحسين من عصر الى عصر وكان ذلك قل أن بصل الى 
المرحلة الأخرة من حال الطبيعة ء فلنعد اذن للوراء ولنلق نظرة 
على تتابع الاحداث والاكنشافات ق تلك الأزملة حيث المطرة 
والطسعة الأولی 4 


کان الاحساس الأول للانسان هو احساسه پوحوده » وجل 
عنايته منصرفة الى المحافظة على ذاته ٠‏ وكان اتتاج الأرض يكفل 
له کل حاجاته » وکانت غرزته تهدبه الى كفه الاستفادة ممن 
هدا الافتاج ٠‏ فالجوع وغره من النوازع والثرات حعاته 
بحرت انساطا مختلفة من الحاة والوجود » دفعه احدهاللكاثر 
من أحل لمحانظة على نوعه ‏ وهى تزعة فطربة ليس للوجدان 
دخل فها ء 

وهكذا كانت حاة الرجل الاول »> حاة حبوان تسيره غرالزه 
وأحاسيسه » دون استغلال لأی من المواهب أو القدران‌اى 
حته ها الطبيعه ء ولكن سرعان ما فرضت الظر وف والصعوبات 
تمسها وحتمت عله الالتحاء للتفكير فى محاولة علاجها واخضاعها 
له » مثل ارتفاع الاشحار الذدى حول ينه وبين جمع سار ھا 
ومنافة الحبوانات الاخرى الراعىة ف تفس اللمار وازاء 
وحشية اولك الذين بحتاحون اليها للاقاء على ذواتهم › کان 
لايد للانسان من الاعتماد على قوته الجسدية ء كان عليه أن 


110 
بكون نشطا خفف الح ر كة عند المقأتلةه ه وكانت الأسلحة 
الطبيعية كالاحجار والمصى متوفرة لديه وقد تعلم كيف يخضم 
العقبات التى تضعها الطسعة أمامه ومصارعة الحوانات اذا 
استلزم الامر بل العراك حتى مع الآخرين ف سبيل الطعام 
والقوت ٠ء‏ 
ونمو الحنس البشرى وزبادة عدده » بيدأت اهتمامات 
الفرد تزداد تبعا لذلك ء فاختلاف التربة والمناخ والفصول كان 
له آثره ق اختلاف وسائل معيشة الأفراد ٠‏ كما آن تتابم سنوات 
الحدب والقحط وشهور الشتاء الطوبلة الباردة والمصيف 
المحرق الذى بقتل مار الأرض تتطلب صناعه جديدة ٠‏ فعلى 
شواطىء اليحار وضفاف الأنهار اخترعوا الس_نارة والخيط 
وأصبحوا من الصيادين وغذاؤهم الرئيسى الأسماك ء٠‏ وق 
الغابات صنعوا الأقواس والسهام لصيد الوحوش وأصبحوا 
محاربين ٠‏ وق البلاد الباردة ص اموا لأنفسهم ملابس من جلود 
الحيوان وقد حصلوا على النار من البراكين آو بوسلة أو أخرى 
لتقيهم زمهرير الشتاء » ثم تعلموا بعد ذلك كيف بحفظون هذا 
العنصر وکیف پولدوله » ثم آخرا کف پستعینون به ق انتاج 
لخوم الحيوانات الثى كانوا يأكلونها من قبل نيئة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه التطورات التدربجة الى 
تفتح العقل البشرى على نوع آخر من العلاقات التى ترب_ط 
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فیما ينهم ٠‏ وهكذا تحولت تصرفاث الانسان التى كان باتيما 
بطريقة لا شعورية أساسها غريزى بحت الى نوع من الادراك 
أطببعة هذه التصرفاٹ وضرورتها مله وساامنه ء 


وزاد الذكاء الجديد الناتج عن هذا التطور من تموقه على 
الحبوانات الأخرى تتيحة ادراكه وتلور احساسه ٠‏ وخدمة هذا 
الذكاء فى الاتيان بكثير من الحبل التى وفرت عليه الالتجاء الى 
العنف أو القوة فى تحقيق بعض أغراضه ٠‏ وهكذا بدا بنظر 
الى تفسه يمين الزهر والافتخار » وعندما فھم کیف میز ني 
الطبائع المختلفة للموجودات والاشياء » باعتبار نفسه اللوع 
الأرقى والأفضل » بدا يعد السبيل لتبوء مركز الصدارة 
والتفوق ٠‏ 


حقيقة لم يكن الآخرون بالنسبة للفرد » كما و الحال 
ابالنسبة لنا اليوم » فلم يكن د بعنيه من آمرهم آكثر مما تعنيه بقيهة 
الحیوانات » وان لم پممامم فی ملاحظاته ء وکات وچو التشابه 
والتوافق التی اکتشفها فیما بینهم وبين تفسه وآنثاه » دافعا له 
لحك على الأخرين » وبخامة بعدما رأی من قارب سلو کھم 
مع سلوكه ف نفس الظروف »> بأن سط تفكيرهم وتصرفهم لابد 
ون بتفق مع تفکیره وتصرفه هو ء وقد تآثرت عقلیته ترا 
عميقا. بهذه الحقيقة الهامة فكانت بمثابة الدعامة التى أقام عليها 


1Y 
قواعد ۶ علاقاته بالآخرين والدافع لانشاء هذه العلاقات وما فيها‎ 
وقد تعلم » بالخبرة ة أن الرغبة ف المتعة والرفاهية هى الحافز‎ 
الوحيد لتصرفات الانسان » وعندثذ وجد نفسه ق مركز سمح‎ 
له بالنمييز بين الحالات القليلة التى بجد ف الصالح المشترك‎ 
تسردرا له لمساعدة اخوانه »> وكذا ق الحالات المحذدودة ا‎ 
. تدفع فيه تشابك المصالح الى التشكك وعدم الثقة فيهم‎ 
الحاله الاولى اد شرك م ف المجتمم البسسط الذى لل بغري‎ 
أبة قيود على أعضاله » والذى لم تمر الا خلال الظروف‎ 
لمؤقنة التى أدت الى قيامه ء آما فى الحالة الثاية فان الغرد لم‎ 
وځ سوی ما نعود عليه وحده بالفاندة » سواء باستخدام‎ 
القوة ۾ ادا کان واا من قوته او الله والمداهة ادا کان‎ 
۰ بشعر بضعف جانبه‎ 
وبهذه الطريقة » بدأ الافراد يكتسبون تلقائيا بعض الأفكار‎ 
عن الواجبات المشتر كه ومزابا تحقبقها »> آى طالما كان ذلك يسس‎ 
وجودهم ومصلحتهم الظاهرة » فهم لم بكونوا بجشمون أنفسهم‎ 
مشقة التفكي ف المستقبل البعيد او حتى ف الد القريب ه‎ 
ولس من العغربب ف مثل هذه الحالة آلا يحتاجو الى لفة‎ 
واضحة فی مثل هذه العلاقات الساذحة البدائية ء ولم تكن‎ 
وسيالتهم للتعبير نخضرج عن مجرد صيحات وحركات أو‎ 


9۹۸ 


اشارات وتقليد لسعض الأصوات » وظلت هذه لعة جماعة لفترة 
طودلة > م بزبادة اضافات ف كل بلد او اختلاف تغسات 
الأصوات 4 تكونت لغات خاصة » ولكنها كانت مشوهة وغسس 
كاملة » ما زالت سائدة ف بعض الشعوب الهمحة ف الوقبت 
الحاضر ه٠‏ 

الا آننا لو تتعنا درجات التطور ف تتاسعها البطىء على مر 
الأزمنة والعصور »> لا ستنفد ذلك جهدا كرا ومحالا أوسح 
ولذلك تقهز قفزات سريعة للحاق بهذا التطور ٠‏ 


ساعدت الخطوات الأولى التى فطمعها الانان فق طرق 
التقدم على أن بخطو الخطوات التالة بدرحة سرع ٠‏ فقد كفوا 
عن النوم ق ظل الاشجار أو داخل الكهوف التى يحتمون فيها > 
واخترعوا أدوات مختلفة من الاححار الصله الحادة استخدموها 
فى حفر الارض ولف قطع الاخشاب » وبدأوا بعد ذلك بينون 
أكواخا من فروع الاشجار ثم تعلموا كيف بغطونها بالطين ٠‏ 
وكانت هذه تعر مرحلة ثورية نشآت على أثرها العاثلات والأسر 
كما أدت الى ظهور نوع من اللكة كانت ق حد ذاتها مصدرا 
لمديد من المشاجرات والمنازعات ء٠‏ ومن الطبيعى أن الأقواء 
هې اول من اتجهوا الى بناء آكواخ خاصة بهم حيث يشعرون 
بقد رتهم على الدفاع عنها » أما الضعفاء فوجدوا من الأسهل 


٩ 


والأسلم آن بقلدوهم من أن يحاولوا اتتزاعها منهم » وتتيجة 
لذلك فام بحدث آن شارك فرد آخر ف مسکنه » اذ آن ذلك کان 
لابد وآن يسيع محاولة واحدمنهم فرض سیطرته وارادته على 
الاخر ولن بتحقق ذلك بالطبع دون معركه بخوضها ء 

وکان اول تتح للعاطفة النشرنة هو اثار الموقف الحدسد 
الذى انعكس فى اجتماع الازواح والزوجات والآباء والاإضاء 


و کان من شان هدا ظهور اسمی المشاعر والاحاسبس التى 
عرفنها الانسانة وهى عاطفة الأبوة والأمومة ء وآصبحت كل 
أسرة تكون مجتمعا ق ذاتها يقوم على الحربة والوجود المشترك 
وهنا تحولت وظفة المرآة بعد آن كانت تمارس كل الاعمال التى 
انها الرجل » الى اهتمامات آخرى تولدت عن الرغبه ف 
الاستقرار والشعور بالاستكانه » فصارت تلازم الکوخ ولرعی 
الأطفال » يينما بخرج الرجل للىحث وراء القوت والطعام ثم 
بدا كلاهما يفقد الكثير من طابع التوحش والهمحة يمد أن 
مارسا معا نوعا جددا من الحباة الناعمة» ولكن اذا أحس 
الفرد آنه أقل قدرة على محابهة الحيوانات المفترسة وحده » قد 
تعلم أنه بتكتله واتحاده مع الآخرين سيزداد قوة واقندارا ٠‏ 

الا أن الاتسان بحباته الحديدة هذه وضاآلة مطالبه المحدودة 


N° 


بعد أن اخترع لنفسه من الأدوات ما يكفل له الحصول عليها » 
توغر لديه الفراغ الذى استغله ف تهيئة كث من أسباب الراحة 
الى لم يعرفها آباؤه : وكانت هذه هى الحلقة الأولى فى سلسلة 
الشرور التی أصبحت قدا له ولذريته من مده ٠‏ 


ذلك أن بجانب الاستمرار ف انهاك الحسد والعقل فقشدت 
رسائل الراحة هنا قيمتها كعامل ف اثارة الشعور بالرضا والسرور 


لا بدخل السرور على تفوسهم ٠‏ 

م ندآت الأمور تأخذ اتحاها آخر » فالافراد الذين كائوا 
بعيشون فى الغابات » تجمعوا تدريجيا وكو نوا جماعات منفصلة 
ثي فى كل منطقة اسنقلت جماعة ببقعه معينه » تشابهت طبائمها 
ؤمشاربها تنيجة عوامل المناخ ووسائل الحياة وليس عن تنظيمات 
او قوانين موضوعة ٠‏ ولم تكن مجاورة الجماعات لبعضها 
البعض ليظل قائما دون آن يحدث الاتصال والتقارب بسرور 
الوقت بين العائلات المختلفه ثم تراوج وانصهار واختلاط فى 
الاجناس ٠‏ وهكذا بدا الافراد يميزون بين الاشياء ونشظرون 
اليما نظرة موضوعية ويعقدون المفارنات ونبلورت لديم تنيجة 
لذلك أفكار عن الحمال والاحساس به وتقديره »› دت بدورها 


۷ 


الى الوقوف موقف المفاضلة والاتقاء ء وبدلك تيت نظرة 
الرجل الى المرآة » وصحب هذه العاطفة أو النظرة ظهور عواطف 
ومشاعر أخرى كالغيرة والرغبة فى التضحية بالنفس من أجل 
الاخرس ٠١‏ 

وهكذا بتبلور المشاعر والاحاسيس بالندريج آخذ الانسان 
بدوره بتخلى عن الكثير من النوازع البدائيلة والسمات 
الوحشية ٠‏ وبدأوا! بعتادون التجمع مام أكواخهم حول شجرة 
كبيرة حيث بمضون أوقاتهم ف الرقص والعناء بربطهم التآلف 
والمحةء 

ونتج عن دلك اهتمامات جديدة وقيم وضعوها كتقدىر 
مواهب الأفراد ق العناء او الرقص وقوة الشكيمة او القدرة 
على النزال والعراك ء¿ وحلت هذه الاشباء فى الاعتبار الأول 
بالنسبة الهم » وكانت هذه هى الخطوة الاولى نحو عدم 
المساواة وف تفس الوقت تجاه الرذيلة ء فمن هذه الفوارق ظهر 
الاستعلاء والتحقير من جائب »> والخجل والحسد من الجانب 
الآخر ه٠‏ فكان هذا ايذانا بالقضاء على انطلاقهم وسعادتهم 
البرشة ء 


ثم شعور الفرد بالتحقير الذى جاءء من جانب الآخرين > 


۲ 
وهده تقريبا هى الحالة التى وصل اليها معظم الشعوب الهمجية 
التى عرقناها » وكانت الرغبة فى وضع تفرقه فاصله او تبين مدى 
الفرق بين حالة الطيعة وتلك المرحلة السابقة ء سا ف تسرع 
کثیر من الکتاب بالحکم على الانسان بأنه قاس بطبیعته › وأنه 
لاد من تنظيمات مدنة لكح جماحه » على حين أن الانسان لم 
يكن أرق وآلطف مثلما كان فى حاله الفطرة الآولى > حيث لم 
تعلق به الادران التى تلوث الانسان المتمدين اليوم ٠‏ فتصرفاته 
انی کانٽ تنبع من غربزته وحصر عنابته واهتمامه ی حمایه تفسه 
حت الافكار التى تتهدده حعلته نآی ء عن الأضرار بالاخرين 

فکما قال «حون لوك» ؛ لن يصاب أحد طالا لا توجد ملكة . 


الا انه بحب ملاحظة أن تكوين المجتمع وبدء العلاقات بين 
الأفراد يستلزم نوعا من الصفات تختلف عن صفاتهم الفطرية ٠‏ 
فبد الطابع الأخلاقى يسم تصرفات الانسان »> وكان كل فرد قبل 
ظهور القواتين هو القافى الوحيد الدى برد على ما قد بلحقه 
من أذى الآخرين » وهكذا لم يعد يوجد مجال للطيبة والوداعة 
التى صاحبت حالة المطرة الأولى » ق هذه الحاله الجديدة التى 
يمربها المجتمع ٠‏ وكان لايد أن يكون العقاب قاسيا حيث حل 
الاتقام محل حزم القانون ٠‏ ولكن رغم أن الانسان أصبح آقل 


NTT 


تنسكا فضنلة الصير وتخلى عن الكثير من عواءلف الحنان 
والرحمه ؛ فان هده الفترة من مراحل التملور الیشری الى 
مصلل دان حال الفطرة الأولى وما سشس شه البوم من آنانة 
وماهاة وغرور » لهى آشد العصور استقرارا وأكثرها سعادة ٠‏ 
ولو آنا سلطا الأضواء على تلك الفترة لتين لنا كف آنها تكاد 
تخلو من الثورات ء وكيف أن الخطوات التى قطعها العالم منذ 
ذلك الحين ف سسل ترقة شأن الفرد وتحسين حاله ء انما تؤدى 

لقد كان الانسان سعدا دالا حتىجاءت اللحظة التى اتداً 
بحتاج فيها لاخر د فحنئد حتفت الماواة وظهر مدا اا کہ 4 
رواها الائسانٰ دحر فه و کان اَن فلهرت العنوديه والىۇس و الفاقه 
على الأثر ء٠‏ 

ورج دہ الثورة اج أله الى التعدين والزراعه و شد 
خر نا الشمراء أن الذهب والفضة هما السب » آما الفلاسقة 
رول اَن الحد يد والقمح دعامهة الحضارة والمدنه (زو 
تحطم الأنسانه» آ٤‏ ولم یکن کلاها محرو فا لدی الشسعون 
الهمجبة ق آمرتكا لذلك ظلو! على همجيتهم ء وكان من الجاتز 
أن تستمر الشعوب الأخرى على حالها من البربرية لو انها 


NT 


اقتصرت على معرفة أحدهما ء وربما يرجع أحد الاسباب القوية 
ف تقدم ومدنة أوربا عن غيرها الى ما حبتها به الطبيعة من ثروة 
ف الحديد ووفرة ف محصول القمح ٠‏ 

ومن الصعب أن نحدد نوضوح كيف اكتشف الانسان 
الحديد لأول مرة وكف عرف السبل الى استخدامه والاستفادة 
منه » اما بالنسبة للزراعة فان وسائلها كانت معروفه مند القديم 
قبل آن ببدآوا ق تطبيقها عمليا » ذلك آن التجاءهم للائش_جار 
والنبات ليحصلوا منها على غذاتهم كان لابد وأن يدفعهم على 
مر الأيام » الى محاولة تفهم الوسيلة التى أنبتت بها الطبيعة هذه 
المزروعات ٠‏ ولكن لا شك آنه مر علبهم وقت طويل قبل آل 
يصلوا الى هذه المرحلة حيث كان الغداء متبوفرا لديهم سواء 
عن طريق صيد الحيوانات او الاسماك آو ثمار الأشجار او لأنهم 
كأنوا يجهلون فائدة القمح او افتقارهم للادوات اللازمة لزراعته» 
أو كما سبق آن أشرنا لم تكن لديم النظرة اليعيدة الى 
المستقل ء 


ثم ان اختراع فنون جديدة كان لايد وأن يدفم الجنس 
البشرى لمارسة الزراعة » وعندما أراد الصناع صهر الحديد 
وتشکيله » تطلب الأمر آخرين لصتله واعداده » وبازدیاد عدد 
الايدى العامله فى الصناعات قلت الأيدى اللازمة لانتاج مواد 


Yo 


العداء » ثي عندما ظهرت الحاجة الى السلع بمقايضتها بالحديد » 
بدا الجميع يشكلون الحديد حتى يتلاءم مع السلم المترابدة ه 
وبهذه الطريقة ظهرت هنون الفلاحة والزراعة من ناحية » وفن 
التعدين والاستفادة من المعادن فى اغراض مختلفة من ناحية 
آخری ۰ . 

وقد آددت زراعه الارض بالضرورة الى توزيعها » وعندما 
عرفت الملكية بدآت الأحكام الأولى للمدالة » اذ لكى يضمن 
الفرد الحصول على تصیب له » کان لابد من تبسير حصوله 
عليه ۰ تم انه باتحاه الافراد الى التفكر ف المستقيل وعندمها 
آصبح لدی کل منهم ما بخشى عليه من الفقدان فقد بدا يدرك 
آن الافنثات على حق غيره لايد وآن شعه محاولة استرداد هذا 
الثىء المسلوب ء وهذا المبداً أمر طبيعى حيث لا بتصور وجود 
مصدر آخر للملكية غير العمل اليدوى ٠‏ اذ ما الذى يمكن أن 
يضيفه الانسان الى الاشياء التى لم بخلقها أصلا » ليجعلا 
ممتلکات خاصه ه ٩‏ انه العمل وحده بغر شك الذى حقیق 
أهليته للارض التى بفلحها وادعاؤه بذلك حتی تغل محصولها 
على الأقل وهكذا بتعاقب السنين يتحول الأمر بس هولة الى 
الملكهة ء 


ولكن كان لابد وأن بختل مدا المساواة فى ظل هذه الظروف» 


۱۲3 


ذلك آنه طاطا كانت مواهب واستعدادات الأفراد متساوة ¿ وكان 
اسنخدام الحديد واستهالاك السلع سیر داتسا بطر تقه منوازنه ٤‏ 
فلم يكن هناك ما بكمل المحافظه على هذا التوازن ٠‏ وهكذا كان 
الأقوى بقوم بمعظم العمل » والآكثر مهارة بصل بعمله الى 
أحسن مستوى > والحاذق بتكکر أسالیب جديدة ق العمل » ثم 
احتاج المزارع الى مزبد من الحديد أو احتاج الصانع الى مزيد 
من القمح »> وينما كان كلاهما بقوم بالعمل على قدم المساواة ء 
كان لأحدهما العْنم والآخر العرم ٠‏ 

وهكذا أخذت ملامح عدم المساواة الطبيعية تتضح بطرقة 
لا شعورده ٤»‏ وأصبح اختلاف الأفراد الدى صح باختلاف 
فار و فهم أمرا ملموسا وندأت اثاره تنضح على جسوع الأفراد 
وحیاتهم ۰ 

ويمكن تصور ما حدث بعد ذلك » ولن نثقل على القارىء 
دوصف تتالی اختراع الفنبون الأخرى كتطور اللغاث واستخدام 
المواهب والثروات وغير ذلك من التفاصيل المتصلة بها والتى لا 
صعب على القارىء استنباطها ٠‏ وانما نوجه اهتمامنا الآن الى 
حالة الائنان ى هده الفثرة ٠‏ 
١‏ نمت مدارك الانسان ونشطت ذاكرته وخاله وبداً تم 
نذاته واكتيل عقله »> وأخذ تعمل القدراث الطسعبة »> وندآت 
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قيمه الانسان تلحدد بمرتبته ونوع حياته » ولیس مجرد نا 
تحت بده من مستلكات أو قدرته على خدمة أو ابذاء الآخرين > 
بل کدلك آناقته ووسامته وقوته آو مهار ته ودکاژه ومواهه » 
وأصبحت هذه الأشياء وحدها هى السبيل الوحيد لاكتساب 
احترام الاخرين ٠‏ وأصبح التحلى بها أمرا لازما وضرورة ٠‏ 
وقد انحصر اهتمام الأفراد عندئذ فى الظهور بمظهر مغاير 
لحقبقتهم ¿ وكان ذلك سببا فظهور الخداع والتفاق وغرها 
من آلوان الرذائل واللقاثص ء ومن اخية آخرى » بعد أن كان 
الناس آحرارا مستقلين ٠‏ أصبحوا اليوم نتيجة تعدد مطالب م 
وحاجاتهم خاضعين لعيرهم ٠‏ وأصبح کل فرد عدا حتى ولو 
أصبح سيدا على غره > فادا کان غا احتاج لخدمات الأخرينء 
واذا كان فقيرا افتقر الى مساعدتهم وهكدا شعل الانسان نفسه 
بجعل الآخرين هتون بمصيره هو ؛ وجملهم » ولو ظاهربا »> 
بحدون ف رعابة مصالحه '» خدمه مصالحمم اضا ء وآصبح 
الاهتمام بتكوين الثروات لمجرد المباهاة ومنافسة اللآخرين لا 
لاستخدامها لتحقیق غرض معین » مما ترتب عليه نزعه شررة 
لايذاء الغير والاضرار به بدافع الحقد والغيرة ء وباختصار » 
بدآث تظهر الخصومهة والنافسة من ناحية ٤‏ وتضا رب المص اح 
من ناحية آخرى » مع رغبة خفيه فی الکسب على حاب ال n‏ 
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وکانت ذه الشرور ھی الاثار الأولى للملكية وتتادج عدم 
المساواة ء 


کان مقیاس الثروة ف ال اض هو الارض والاشسبة » الى 
كانت تعتير الاشياء الوحبدة التى يمكن ان د متلک ھا المرء ء 
ولکن عندما تفه تفشی نظام الارن حتى أصبح يشمل معظم الارض > 
فقد أصبح بوسع الفرد ان يزيد من نصيبه على حساب الآخرين» 
أما الضعمفاء الذين عجزوا عن مجاراة غيرهم فى توسيع رقعلة 
آملاکهم فقد فقدوا کذلك مالدیھم ولم بعد آمامهم سوی الاتجاه 
الى الاغنياء للحصول على مورد رزقهم » وسرعان ما أدى ذلك 
الى استرقاقهم وخضوعهم لاصحاب الثروات ء واستمراً الاغنياء 
بدورهم هذا الدور الحديد » واستشعروا اللدة فى اصدار الأوامر 
فبدآوا بتشامخون بانوفهم ويتعالون على من حولهسم وهم 
بخضعو نهم ويستعبدو نهم »> ومثلهم فى ذلك مثل الذئاب‌التى عندما 
داقت طعم اللحم الہشری لم ترض عله بدیلا ه 

وهكذا تحطم مبداً المساواة على أثر استعباد الطبقة الغنبة 
للفقراء ظنا منهم آن هذا انما بدخل ضمن حقهم ف الامتلاك > 
وعندئذ اضطر الفقير الى محاولة سرقة هذا الغنى الذى حرمه من 
قوته البومى ء وف غمرة هذه التيارات الجارفة وزحمتها ضاعت 
مبادیء الرحمة والانسانيه وانخفض صوت العدالة » وامنلاأت 


۲۹ 


النغوس بالمطامع والشهوات والرذائل ٠ء‏ وهكذا استمر الصراع 
بين الاقوباء والمعلوبين على آمرهم صراع لم يته الا بعد خوض 
وبداً الاستعدد لخوض العركة الرهيبة التى مهد لها هذا المجتمم 
ف حالته الحديدة ء 

و کان من الطبيعى أن تعکں تار هده اللكات والكوارث 
التى حلت بالمجتمع » على آفراده ٠‏ فلابد وأن الاغلياء بوجه 
خاص ددآو! يعانون من شبح الحرب الذى يخيم على المجتمسع 
والثى سيتحملون هم عواقبها » والتى لا شك سيفقدون فيها 
ممتلكاتهم رغم آن الجميع سيخاطر أيضا فيها بروحه ء فهم 
کانوا بعلسون آن مر کزهم غير وطید ولا یمکنهم ان بخفوا 
حققتهم کسعنصین وان شرو ته افيا جاءتهم عن طربق السلب 
والنهب واتتهاك حر ات الاخرن وحقوقهم » وهکذا لا بعود لهم 
حق ف الشكوى اذا ما استولى الآاخرون على ممتلكاتهم 
ألقوة و لأتهم انما حصلوا غلها بدو رهم باستخدام الفوةٌ »+ 
و حتی أو لئك الدين آرو! بكدهم وجدهم لن جد أدعاء اتوم 
فی الملکیة صدی کبیرا ۰ اذ لا جدوی من تردید ولقد اعتنیست 
ياء هذا » أو أننى حصلت على هذه الأرض عرقى واجتهادى 


ق العمل ء » اذا فاذا فستطيع أن نقدمه لك فى مقابل عمل لم 
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نطلب منك آداءه اولا تعلم آن هناك عددا. كرا من اخوانك 
البشر يعانون الجوع وشظف العيش ولا بنقصهم سوى بعض 
هذا الذى فيض كرا عن حاجتك 7! کان آولى بك آن تعملعلی 
ارضاء ھۇلاء قبل أن تدعى لنفسك من الممتلكات ما يزيد على 
حاجتك الحقيقة » وهكذا عندما أعوزث الغنى الوسائل والقوة 
اللازمه لحمايه نفسه ‏ وهو وان کان قادرا على تحطيم الأفراد 
بسهولة » فقد کان بوسع هولاء ان پسحقوه بدورهم !ذا ضموا 
شملهم ووحدوا صفوفهم لمواجهة هذا المدو مشترك ‏ بدا بفكر 
ى خطة جديدة » وهى أن ستخدم قوات اولئك الدين هاجموه 
من أجل صالحه هو > وأن جد حلفاء وانصارا له من سين 
خصومه وآن بغريهم بشتى الطرق حى بنحازوا الى صفه ٠‏ 
وبهذه النظرة وفشو الفزع والرعب » بدأ كل فرد يسلم 
نفسه ضد الآخرين » وبجعل من ممتلكاتهم عا قليلا عليهنم 
کمطالبهم » وحيث لا بوجد مان سواء فى الفقر او الغنى فقد 
بدا الفرد صوغ آفکارا وبدلى بآراء من شأآنها مسايرة ما 
بریده ١‏ فدا بنادى «لنتكاتف ونوحد جهودنا لحمانة الضعفاء 
: من الظلم والاستداد ٤‏ لقف ى وجه الأطماع ونحقق لكل فرد 
نصيبه الذى هو جدير به ٠‏ فلنضع أحكاما للعدالة والسلام 
يخضع لھا الجميع دون استشناء.. » آخکاء. تس تهدف ىديل 
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الاوضاع واعادة توزیح الْنرواٽ »4 وباخضاع القوي والضعف 
لالتزامات وواجبات متقابلة » وبعبارة أخرى » بدلا من أن 
تنفد جهو دنا وقوتنا ف مقاتلة مضنا النعض : علنا أن 
نوحدها ونجممها وندافع عن كافة أعضاء الجماعة ونقف ف وجه 
العدو المشترك »ء ونعمل على ابحاد نوع من الانسحام والتالى 
فیا پیننا » » 


ولكن لم تكن مثل هده الكلمات اتلقى آذانا واعيه من 
ناس أعمتهي المطامع وتحزبت الأمور فيما بينهم بدرجه لا نفع 
فيها وساطة أو تحكيم » ورغبتهم ف الاغتراف من متع الحياة لا 
تتفق مع وجود سيادة تتحكم ف الرقاب ٠»‏ وانما انحصر الاهتمام 
ف تحطيم السلاسل لتحقيق الحريه الكامله + ذلك انهم كانوا من 
المطنة يحبث أدركوا مزانا الائظمة الساسبة دون أن ا 
لديهم خبرة كافيه تعينهم على التنبوؤ بالاخطار ٠‏ وقد جاء هذا 
لتنبؤ فى الحقيقة من جانب هؤلاء الاشخاص الذين كانوا باملون 
ف الاستفادة من وراء هذه الاخطار » ولكن حتى آولئك الفطين 
اذ کياء لم یکن لدم الاستعداد ألاضحة بحزء من حرم 
لضمان الجزء الباقى ء 


وكان هدا ق الواقع ببثابة صل المجتع والقانون الذى 
القى باعباء وقيود جديدة على الفقير + وسلطان جديد الغنى » 


۲ 
و كان من شان ذلك بطبيعة الحال شوه الحربة العبة ء 
وشت دعائي الملكيه وعدم المساواة » وجعلث من السكب 
والاغتصاب حقا مشروعا للاغناء والقلة من ذوى المطامع افر د به 
واخضاع البشرة جمعاء للعمل المتواصل أبد الحباة والعبودية 
والبؤس والشقاء ء ومن السهل تبين كيف أن بناء مجتمع ما بطو 
لبقية الاشياء أهمية وضرورة » وكيف ان التغلب على القوي 
المتحدة بستلزم بالتالى تكاتفى وتض افر الجلس اليشرو 
لواحهتها ء وسرعان ما تضاعف عدد المحتمعاث واتنشرت 3 
جميع انحاء المعسورة حتى لى بعد هناك ركن واحد منها بمكر 
أن يعيش فيه الآنسان حرا طلقا » وان بعد عن هذا اليف 
المسلط على رقبته دواما ء وهكذا أصبح الحق المدئى هو 
القاعدة او الحكم العام بين أعضاء كل جماعة » آما قائون الطبيعا 
فلم بعد له وجود الا فيما بين‌الجماعات المختلفة حيث تعقد ف 
ل حق الامم أو الدول معاهدات خاصة شيل تادل 
التجارة فيما ينها » ويكون لها فى هذه الحالة طانم التراحسم 
الطسيعى الذى أصبحت تفتقده المحتمعات فى داخل كيانها والذى 
فقد تأثيره على الأفراد أتفسهم ولم بعدله وجود الا عند ذوى 
الروح الشفافة والانساتين الذين أسقطوا من حسابهم تلك 
الحواجز الوهمية التى تفصل بين الشعوب والاجناس المختلفة ٠‏ 
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اللا أن الجماعات السياسة بقانها قق حالة الطيعة فما 
پینها بدآت تواچه كيرا من المتاعب والمسعوبات التى اضطرت 
الأفراد للسعى الها » ذلك أن هذه الحالة أصبحت تضر هذه 
الحماعات الكيرة » آكثر مما تضر الأفراد الذين بكونون تلك 
الجماعات ء وهكذا نشبت الحروب والمعارك بين الأمم »> مما 
شوه جمال الطبيعه ٤‏ الى جانب ما نجم عنها من أحقاد وأضغان 
تتيجة اراقة دماء البشر ٠‏ ومنذ ذلك بدأت تظهر مفاهيم جديدة 
للانسان » بدا بعتبراقدامه على قتل اخيه الانسان واچبا فى بعض 
الٴحبات ٤‏ بل لم يدر الانان فف خضم المعارك السب الذى من 
أجله شتل أخاه الانان وستدى وشتل قوة وعنف الألوف 
عندما يهاجم مدنه واحدة بصورة لم يكن لها مثيل على مر 
العصور حتى فى حالة الفطرة والهمجية الاولى ء وكانت هذه هى 
الآثار الاولى التى استتيعت اتفسام البشر الى جماعات مختلفة » 
فکیف کانٹ آنظمتهم وشرالعهم 7! 

قدم لنا بعض الكتاب تفسيرات مختلفة لأمصل المحمعات 
السياسية مثل فوز واننصار الأقوى أو تكئل الضعفاء » ولكنا 
لن نختار أيا من هذين التفسیرین ۰ فلنا رآی آخر يبدو آنه 
الرأى الطبيعى للاسباب التالية : 

أولا : لأنه بالنسبة للحالة الأولى » حيث ان حى اله م 
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والغزو لیس خقا فى حد ذاته » فاته لایسكن أن کون اساسا 
بنبنى عليه ثىء آخر » فالمنتصر والمهزوم فى الحرب بحتفظان 
باحترامهما کل تجاه الآخر فى حاله الحرب مالم نفدم الممزوم 
وهو تع بحرته امه طواعية واختارا للمنتصر وشر له 
بالىسادة ه٠‏ وهکدا 4 فان آی حق أو امتاز برتكز على القهر او 
العنف لا يمكن أن يكون أساسا لقيام مجتمع حقيقى او جماععة 
سياسية » او أى قانون سوى قانون الأقوى ٠‏ 

ثانا : لاه بالنسة للحاله الثانية » تعتر كله قوى وضعف 
من الكلمات البهمه العامضة ء ذلك آنه فى خلال الفترة الواقعة 
بين نشوء حق الملكية وقيام الحكومة السياسية يكون منالأفضل 
أن تحل كلسة غنى وفقير محل الكلمات الساقة ء دلك أنه قىل ان 
| ستالاء على د تعض ها ۰ 

ثالثا : لانه طالما لم یکن لدی الفقیر ما بفقده غير حریته ۲ 
فانه يبدو غربا ان بتنازل طواعية عن الشىء الوحيد الذىيتمتمون 
په دون ن پحصلوا على شىء آخر ف مقابله » على حین آت 
بالنسة ها يتمتع به الأغنياء من مستلكات كثيرة فانه يصبح من 
الأسهل الحاق الادي و والضرر بهم وعليا يه يتحتم عليهم التشزام 
جانب الحطة والحذر > وبسارة أخری فانه من المعقول أن 
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تفترض ان الشىء قد تكون أكثر فائدة لاوائك الذين صنعوه 
من هؤلاء الذين صنع من أجامم وقد يسبب لهم الأذى . 

ولم يكن للحكومة ف بدء شاطها شکل او کیان متکامل 
منتنظم ٠‏ و کان الافتقار للخرة و الفلسفه حاتلا دون اهتساع 
الناس بأكثر من متاعبهم الحاضرة ٠‏ ورغم ما ققدم المشرعون 
القدامى من آراء سديدة فقد ظلت الدولة السياسية ضعيفة 
البناء » فهى على أى حال كانت ولدة الصدفة ٠‏ وبدأث مريضة 
معتلة » ورغم ما أظهرته الأيام من مواطن ضعفها والثعرات التى 
تخللت تكو نها وما كفت عنه من أساليب العلاج الناجعة » قان 
تلك الاخطاء ظلت على حالها من الاعوجاج ‏ كان المجتمع قائا 
على ألوفاق والتراضی ١ء‏ محرد اتفاقات عامه قلیله تعهد کل فرد 
ف المجتمع باحترامها » والفرد هو محور الارتکاز فى ذا 
المجتمع ٠‏ فانن هو الدستور ? وکف يمکن معاقه ارد ادا 
اقترف خطاً ما ? هذا ا الخطاً » حبث الحمهور 
وحده هو الشاهد والقاضى 1۴ ولم تكن القوائين تساوى أكثر 
من المداد الذى كثيت به ء وهكدا شاعت الفوضى وفشا الخلل 
وسوء النظام > حتى ظهرت ضرورية وحشسيه اسناد السلطة العامة 
لأشخاص معينين بفرضون على الناس طاعة الحاكم واحترام 
النظام ٠‏ ولكن من خطل الرأى القول بوجود رؤساء مخنارين 
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قبل أن نىلور الثقة فيهم > أو أن القائسين على تبط نطسق القو انين 
کانوا موجودین قل وضع هده القوانین ۰ 

فليس من المعقول ان نعترض اتحاه الناس للوهلة الأولى الى 
النير وراء سد مطلق دون قد آو شرط > وآن الأهمة الكيرة 
التى علقها الأفراد من دوى الاباء والشمم والمعتزين بكرامتهم 
على آمنهم وسلامتهم المشتركة > تجعلهم مقبلون العوددة 
ويستسلمون لها » اذ ما هو السبب فى الحقيق ة لاعتقادهم فى 
تهوقهم غير رغبتهم فى تجلب الضعط والاستمدأد وحمابه ارواحم 
وحرياتهم مستلكاتهم التى تعتبر العناصر الرليسيه لوجودهم |١‏ 
ولكن أسوأً ما يمكن أن بحدث ف العلاقة التى تقوم بين مرد 
وآخر هو أن يجد الأول نفسه تحت رحمة الثانى وليس مسن 
المعقول عندلد ان دا بمنح الرليس الاشياء الوحيدة التى 
يحتاجون لمساعدته ف اأحافظة علنها ٠‏ فنا الذى مكن أن مقدمه 
ف مقابل هذا الحق العظيم ۶ وحتى اذا ادعى ان ذلك انما هو فى 
مقابل الدفاع عنهم » أفلا يمكن أن برد عليه بأن الأعداء لن 
يغعلو! , بهم أكثر مما فعله هو !! وعلى ذلك غلا مجال للمناقشة 

ف اَن اسا وجوهر كافه الحقوق السياسة » هى أن الاس 
قد تصوا رؤساء لصيانه حرياتهم لا لاستعبادهم ٠‏ 

وقد بدا السياسيون بتمشدقون بحب الحرية كما كان بفعل 
الفلاسفة بالنسبة لحالة الطيعة » كانوا بينون آحكامهم فى كثر 
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بن الآمور على آساس ما شاهدوه ق أحوال مختلفة » فحكموا 
على الانسان بان لديه نزوعا وميلا طبيميا لاداء الخدمات لمحرد 
أتهم روا العبيد صابرين على ما هم فيه من جور وعنٽ » وبوا 
ان الحرية والفضيلة لا يدرك قيمتهما الا من يمتلكهما فعلا ء وان 
الغرد اذا فقدهما فانه لن عرف لهما مداقا ه 

ان الانسان الأول الذى حكمنا عليه بالهجية والتوحش + لم 
يكن ليسلم رقبته لهذا النير والمبودبة النى بخضع لها الرجل 
ا لمنمدن اليوم دون ان ينبس بنت شفه » بل كان يفضل ثورة 
الحرية وفورانها على هدا السلام والرضوخ الدى تصطبغ به 
العبودية ٠‏ وهكذا لا يجب أن نتظر الى تلك الشعوب 
المستعدة التی ظلت ترزح طوبلا تحت عبء العبودية لنحكم 
على الوضع الطبيعى للجنس البشرى ٠‏ بل يجب أل نستلهم جهود 
كل شعب حر لتخليص تسه من الظلم والاستعباد ه٠‏ 

هناك کلېرون بعشون ف هدوء وسکینه راضین عن هذه 
السلاسل والقيود التى تكله + وبقولون عن حاله العببودة 
البائسة » حالة سلام » ولكن ما على المرء سوى ان ينظر الى 
آولئك الذين ضحوا بالساام والثروة والجاه والقبوة بل الحياة 
تفسها من أجل الاحتفاظ بهذا الشىء الذى لا شدر شمن.والذى 
لا بعرف قيمته اولئك الدين فقدوه » او على تلك الشعوب 
الهمجية التى تحتقر مدنية الأوربى وحضارته > ولا تباي , الحو ع 
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أو النار اؤ الموث وانما استقلالها وحريثها » حتى تتحقتق نان 
العبيد ليس لهم ان يناقشوا أو بتحدثوا عن الحرية ء 

أما بالنسبة للسلطة لأبوبة التى اعتبر ها بعض الكثاب 
الأساس الأول لوجود الحكومة والمجتمع » فيكفى ان نلاحظ » 
دون الرجوع الى تابات «جون لوك» و«سیدنی» التى ترد 
على هذه الادعاءات » انه لا بو جد فق الو جود ما هو انعد عن 
الاستبداد والشراسة من هذه السلطة لتى تصب معظم اهتمامها 
على راحة وسعادة هذا الذى يطيع أكثر من ذاك الذى بأمر » وآن 
الإ > وفقا لقانون الطببعه ¿ لا بتمتع بحق السيادة على طفله 
الا طاما احتاج الطفل لمساعدته » فاذا شب على قدميه وأصبح 
بوسعه الاعتماد على تفسه » آصبح الاثنان متساويين متكافشين 
ولا يعود للاب من حق على الان سوى الاحترام وليس الطاعةء 
ذلك آن الاعثراق بالحسل بتر واجا لاد من آن تژدۍء ولکنه 
لیس حقا بۇ خد عنوة ء 


فدلا من ان تقول ان المجتسع المد نى قام على ساس السلطة 
الابوية ء نقول ان السلطة الأبوية قد استمدت قوتها من المجتسم 
ادى فالفرد لا سثرف له بالأبوة الا اذا اسر اولاده و ناته 
بعبشون فی كنفه ۰ وما ببذله الأب ف سبيل رعامة أولاده والذى 
يعطه صفة السادة ء هو الرابطة ألو دة الى تضس تعسة 


آولاده وڅضوعهم له » وبوسعه » اذا آراد » آلا نجهم شتا 

من املاکه الا ادا استحقوها وبکون ذلك ناء على ما راه جو 
ودره ٠‏ غير ان الخاضعين لسلطة ما » لا وقعون أن د 
رليسهم الهم وما تحت آيديهم كممتلكات خاصة له » أو يعتبرهم 
كذلك على الاقل » ويكونون بذلك مرغمين على قول النذر 
الیسیر الدی بسح هو باعطاله لهم مما يمتلکونه صلا ء و 
باستعلاله لهم ف هذه الحالة لا بعتبر ظالما بل انه كان رحيما بهم 
اد جعلهم بعیشون !! 

ومما تقدم نجد بعض التفسير لقيام حكم الطفيان فى الأزمنة 
السابقة » ولن بكون من السهل تقدير مدى صلاحية العقد 
الذى لا شد سوى أحد طرفه الذى يحمل العبء كله دون 
الطرف الآخر » ولا شك ان مثل هدا النظام المكروه » حتى فى 
وقتنا هذا » انما هو أبعد ما يكون عن نظم الحكم السليمسة 
والرشيدة » تحكم ملوك فرنسا على وجه الخصوص ٠‏ وبتبين 
ذلك من خطاب القاه لوس الرابع عشر عام ۱١١۷‏ جاء فيه : 
«لا یجب ان قال ان الحاكم لا بخضع لقوانين دولته » بل الأمر 
غلى العكس وهدا حق الشعوب » ونحن نؤمن با قاله الحكيم 
أفلاطون ان استقرار الأمور ف المملكة وسعادتها أنسا شحقق 
بطاعة الرعايا لأميرهم وطاعة الأمر للقوائين وآن تس لنهدف 
القوانن الصالح العام ء٠‏ .` 
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وطالما أن الحرية هى انبل سات الانسان » فلا يحب أن 
نحط الى المستوى الذى تضيع فيه هده الهبه التى منحنا الله 
ایاها » فان هذا من شأنه ان ثیر غضب الله اذ وری تحطيم ما 
خلقه فينا وعدم تبجنا له ۰ وعلیه فليس من حق الفرد ان يع 
حرته لآخر ستفلها کنا بحل له » تعا لقول « جون لوك » ان 
معنی هدا آنه يبع حیاته التی لا بعتبر مالكها ف الحققه ٠‏ 


قد قال بعضهم ان بوسع الانسان ان يتخلی عن حریته فی 
سبل آخرين كما محدث عندما ننقل ممتلكاتا منشخص الى خر 
عن طرق عقود واتفاقات ٠‏ ولکن هذا لیس صح حا » اذ آن 
الملكية التى آتنازل عنها ء لا بمود لى بها آبة صلة > ولن أتآذى اذا 
ما أصانها شیء ٠‏ م ان حق الملكيه انما هو ثىء اخترعه الانسان 
ووضعه الافراد لتحديد الأشياء ألتى بمتلكو نها وفق ما مشتهونء 
ولكن هذا بختلف تماما عن حاله الهيات التى تمنحها الطيعسة 
كالحاة وا لحرية التى سمح لكل فرد أن بتمتع بها ولیس له بغر 
شك الح فی آن تنازل عنھا ۰ فاتنا بالتنازل عن احداهما ائ 
ننتهك وجودنا فادا تنازلنا عن الأخرى فکافا العينا هذا الوجود 
تماما » ولا کان لا بوجد ما بعوضتاعن آی منهما بحال مسن 
اللأحوال ء فانه لما يناف العقل والطببعة ان تنخلى عنها بآى ثمنء 
ولكن حتى اذا أمكننا تفل حرينا كما ننقل ملكيتنا > فهشاك 
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فرق شاسع بالسبة للالغال الذين بعيشون تحت رعاية الأب 
بماله من حق عليهم فقط اما حريتهم فقد منحتها ايام الطبيمة 
کافراد لیس لوالدهم أى حق ف سلبهم اياها ء 

وعلى ذلك فالعوديه تعنى الافتئات والاعتداء على الطعة 
رحتى يصبح هذا الحق مكتسا فانه بستلرم تغيير الطبيعة أولا 

ومن‌هنا فاننا نعتقد اعتقادا حازما أن الحكومة لم تبدأبساطة 
استبدادية بل هذه هى الصورة النهائية الى بدأت بقانون الاقوى 
الذى كان موضوعا ساسا كعلاج ٠‏ ولكن اذا فرضنا انها بدأت 
هكذا » فهل سكن أن تعتبر هذه السلطة غير الشرعية فى ذاتها 
أساسا تقوم عليه قوانين المجتسع > أو حتى لدا عدم المساوا 
الذى تستد الله ? ? 

ولا حاجة بنا الى تقصى المحاولات المختلفة التى بذلت فى 
سبيل تفهم الاساس الدى قامت عليه الحكومه » فاشا نؤمسن 
بالاعتقاد الساتد وهو ال المجتمم الاس ماهو الا عقد حققی 
بين الشعب والحكام الدين بختارهم : عقد يلتزم كلا طرغيه 
بالخضو ع للقوانين التى نص عليها والنى تشكل رباط اتحادهم . 
ولا كان الناس فى سبيل علاقاتهم الاجتماعية قد ركزوا جسيم 
اراداتهم فی فر د واحد > فان المواد المتخلفه‌التى تشرح هده الارادة 
قصبح قوانين أساسية مازمة لكافة أعضاء الدولة دون انااء 
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واحدى هذه المواد تنظمكيفية اختيار وتحديدسلطة الحكام ا معينين 
لننفيذ َة المواد ه وهده السلطة تمتد الى كل شىء من شأنه 
المحافظة على الدستور ولكنها لا قصل الى حد تغييره ء والحاكم 
من جانبه يلتزم باستنخدام السلطة الموكلة اليه بما يتفق ورغبات 
اولئك الذين اسندوها اليه فى سيل المحافظة على ما متلكوله 
ون يتوخى داتما الصالح العام مفضاا اياه على مصالحه 
الشخصة ٠‏ 

وقد تسا الأفراد يانه لن بمكن تحب الاعتداء على مثل هدا 
الدستور وخرق نصوصه من جانب أولئك الذين كلفوا بالسهر 
عليه وصياتنه » ولا كان الحكم والحقوق المتصلة به > انما يستند 
الى القوانين الأساسية وحدها » فان الحكام يفقدون صفتهم 
الشرعية اذا بطل سربان هذه القوانين » وعندلذ لا يود لهم 
حى الطاعة على الأفراد » وطالما كانت القوائين لا الحكام هى 
خوهر وحود لدولة فان أعضاء هذه الدولة ستتعيدون الق 
الطبيعى لى حريتهم ٠‏ 

ونحن لو نظرنا بعين الأهتمام لهذه المسالة لإقتنعنا بان العقد 
بطبنعته هو أمر لا نزاع فيه »> ذلك انه اذا الم توجد الس الطة 
العلا التى يمكن أن تضمن اخلاص الاطراف .المتعاق دة » 
واجبارهم على تنفيذ تعهداتهم المشتر كه فان كل طرف سنيضصب حح 
له .وحده. حق الفصل فيما يعن له من أمور > ويكول لكل طرف 
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لحق دائما ق فسخ العقد اذا وجد آن الطرف الآخر قد آخل 
بشروطه ؛ أو أن هذه الشروط لم تعد تتفق مع هواه » وهذا 
هو البداً الذى فام على أساسه حن التنازل عن المرش ء 
فاذ! طىقنا هذا على الوضع فى ظل هذا النظام » نقول انه اذا 
کان الحاكي الذدیى د بضع بده على کافه اللطات وتحتكر لنفسه 
كافة مايا القند » لسن له الح ق فى التعخلى عن هذا الللطان ء 
فان الناس » من ناحة أخرى » الذين بعانون هذا الحكم وتقع 
عليهم معبة اخطائه لابد وان بكون لهم الحق فى نبذ تبعيتهم ء٠‏ 
غور أن ما سبترتب بالضرورة من فوضى واضطراب ف الأمور 
تتنحة هذا الامتباز الخطير »> انما يدل دلالة قاطعة على أن قا 
الحكومات بحتاج الى دعائم أقوى من مجرد العقل . 

ان اختلاف أشكال الحكومات انما برجم الى اختلاف درجة 
عدم المساواة التى كانت قائمة بين الأفراد عندما تكونت هذه 
الحكومات ء 
EO‏ وتاخذ الدولة شكل الملكسة ۾ فأدا 
ظهر عدد من الأفراد متساوس ف القوة والنفوذ الذى سرهم عن 
الاخردن فا نهم سینتځبول معأ وىکونون أرستقر اطة L4 ٩‏ ا 
أولئك الذين ما زالت حالة الطبيعة الأو لى غالية علبهم ٠‏ واافرون 
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الاشكال تلائم الافراد أكثر من غيرها 


فظل البعض بيخضع للقوانئين »> وآخرون ارتضوا الخضوع 
لحكامهم وقد جاهد المواطنون للاحتفاظ بحرياتهم ء أما الرعايا 
الخاضعون فقد أثارتهم رية الآخرين شمتعون شىء بفتقدونه 
هم ٤‏ وآصبحوا لا بفکرون الا فى استعباد جيرانهم + وه كذا 
تكو نث طىقة الاغناء المنتصرين ف جانب > والسعادة والفصالة 
فى الحانب الآخر ء 

وق هذن الفرعين من الحكومات كان الروساء بعسنول اول 
الأمر بالاتنخاب > وعندما فقدت الثروة مكانتها أصبح الاختيار 
تم على ساس اشياء آخرى كالسن والحكمة » كمجلس الكبار 
عند الع رين » والسناتو فى روما ٠ء‏ ولكن كان بعقب اإختيار 
كار السن اعادة الاتنخابات وتكرارها ء٠‏ وبدأً تدير الموامرات 
وتكونت العصبيات وظهرت بدذور الأحزاب وسرعان ما نشت 
الحروب الأهلية حيث كان الأفراد بضحون بأرواحهم فى سبيل 
سعادة رائفة تسلها الدولة ١ء٠‏ وجاء وقت أقدموا فيه على فعال 
تغود بهم الى حالة-الفوضى البدائية الأولى ١‏ واننهز الرؤساء 
والحكام الطلموحول هده الظروف لنضمنوا استمرار الهيمنة 
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على الحكم فى أبدى أسرهم وف نفس الوقت كان الناس الذيسن 
اعتادوا الخضوع والاستكانه والحاة الهادثة واستسلموالقودها 
لم بهتموا بزبادة آغلالها ى سبل استمرار سيرها الحشسث 
المادىء ه وهكذا » عندما أصبح الحكام بتولون مناصبهسم 
بالوراثة أصحوا يترون هذه المناصب احتكارا غالبا »> وبعدون 
أتفسهم ملاك تلك الجماعات التى كانوا بتولون رتاستها فةق_ط 
وينظرون الى اخوانهم المواطنين نظر تم الى عبد لهم > من قبل» 
وتحصونهم كما بحصون الماشية اأتى ترعى فى حقولهم » وبدأوا 
بضعون انفسهي فى مصاف الآلهة ء 

ونحن لو تتبعنا تطور «عدم المساواة» ى هذه الثورات 
المختلفة فسنجد ان تشريع القوانين وحق الملكية كانا أول 
أطوارها » ثي انشاء وظبفه الحاكم ثانى اطوارها لم صبسغ 
السلطة المطلقة بصبغة شزعبة هى ثالثها وآخرها » فكان أن تقررت 
أوضاع الفقير والغنى فى المرحلة الأولى » والقوى والضعف فى 
المرحلة الثانىة وفى الثاة وحدها تقرر وضع الد والعبد الذى 
هو آخر درجة من درجات عدم المساواة »> وهو الوضع الذى ظل 
سادا وكان من آثره آن هوت دعائم الحكومة اما على أثر ثورة 
جديدة واما بالعودة !لى الأوضاع الشرعية وقواعد العدالة . 


ولابد لنا حتى تنفهم هذا التطور من أن نضع ق اعتارنا 


2“ 


البواعث التى تختفى وراء تكوين المجتمع السياسى وما بتبعه من 
الاشكال التى تخذها والاخطاء التى لايد وآن يمر بها ٠‏ ونحن 
اذا رجعنا الى تاریخ ((اسرطة» _ حبث كان محور كافة القوانين 
تدور حول تعلیم وتنشئة الأطلفال ؛ وحست كان للاخلاق‌والمضانل 
العامة التى شها ورعاها «ليكورحوس» من قوة الاثرة ؛ ما جعل 
القوائين تدو دون فعالية آو أهمه من الناحة العملىة ‏ فاأنه 
لن ,بصعب علينا ان نرهن على أن کل حکومه ىذل حهدها فی 
تحقق الاهداف التى انشئت من أجلها وتتحنب ما بژدى الى 
فسادها » فان قام تلك الحكومة بكون دون جدوى»ء ذلك أن 
الللد الذى لا بحاول ف ىه امرةٌ التحانل على القوانين أو استعلال 
السلطة الحاكمة ان بحتاج الى قوانين أو حكام . 


والفوارق السياسية لابد وأن تؤدى الى فوارق مدنية ٠‏ 
والهوة اذا ضاقت بين الحكام والمحكومين » سرعان ما بحس بها 
الأفراد » فمن شان هذا ان دل الكثير من الأمور ويغيرها عا 
للعواطف والمواهب والظروف ٠‏ فالحاكم لا يمكن أن يغتصب 
سلطة غير مشروعة دون أن مز اولك الذين تحب أن بشت ر كوا 
معه فیها ٠‏ م ان الافراد لا پسمحون بان بقع عليهم جور آو 
ظلم الا اذا كانوا مدفوعين بطموح أعسى وباتخاه أبصارهم الى 
أسفل أكثر منه الى على » فانهم بحبون السلطة أكثر مما بحبون 


¥ 


الاستقلال وبخضوعهم للعبودية قد بتجمون بالتالى الى 
استعباد الآخرين» فليس من السهل ارغامفرد - لا بحسبالطموح 
لاصدار الاوامر _ على الطاعه »> كما لس بوسع آی سياس مهما 
تكن مهارته استعباد ناس تنحصر رغبتهم الوحيدة ف التمش 
باستقلالهم ٠‏ آما عدم المساواة فنجد طريقها بسهولة بين العقول 
الطموحة والخائفة » التى تقف دائما على استعداد للمغامرة فى 
سل تفیق آغراضها وسوی لدها أن تكون مره أو خاضدة 
مستعده ۰ وهکدا! حاء و فت کان النانس تحسونل شه بالفخار 
والسغادة ب ف حکامهم محرد آن ولوا لأی فرد منهم « انی 
أمنحك كذا وكذا انت وذرتك» فانه سرعان ما ر تفع قدره فى 
أعين الجميع وكذا فى نظر نفسه 

ولم نکن من الممكن نجنب عدم المساواة ف القدر والنفود 
جعلهم بقارنون أنفسهم بالآخرين » ويهتمون بالاختلافات النى 

وكان لهذه الاختلافات أشكال متعددة » الا أن الشروة 
الناس على آساسها قيمة الشخص ف المجتمع ء ولا شك آن 
التقارب آو التناند بين هذه العوامل المختلفة هو الذى دد 


۸ 


صفة دستور الدولة اذا كان ردا او طباه ذلك آنه من بين 
هذه الاشكال المختلفة من عدم المساواة تعتبر الثروة آكثرها 
أهمه > لأنه طالما كانت الثروة تضمن نجاح الأفراد ٤‏ كما آنا 
أسهل ف الحصول عليها وجمعها » فانها تستخدم ف شراء المراا 
الأخرى ٠‏ ومن هنا يتضح لنا كيف بتخلى الافراد عن مبادلهم 
وسيرون قدما نحو الاد » وكيف ان الرغة ف الشهرة ومرانب 
الشرف والتقدم والرقى التى تحفزنا جميعا انما تهر مسدى 
قد راتا واستعدادنا وكف انها تشر عواطنا وان خلق المنافضة 
الحماعية والتسابق بين الافراد والعبيد من فرص النجاح والفشل 
فان کافه آنواع الميول والنوازع تسبر ى نفس الانحاه ٠‏ بل 
بسكن القول بان الرغبة فى أن تكون محور حديث الآخرين + 
ومحاولاتنا الدائمة قى اجتذاب انظارهم » هى السبب ف أفضل 
وأسوآ الأشباء التى نمتلكها فمضاتلنا ورذائلنا ومعرفتنا وأخطاو نا 
وقوادنا وفلاسفتنا » أى كثر من الاشياء الردثه والقليل من 
الأشساء الطة ء 

وبالتالی فانه اذا كان عدد ايأقوباء والاغنياء لدا قلبلا > 
ينما نتشر الفقر والحاجة بين غالبيتنا » فيرجع ذلك الى تمتشسح 
الاولين بالاشتياء النى بفنقر البها الآخرون »> ولانهم اذا ظل الامر 
على حاله » لن سستشعروا السعادة اذا وجدوا اليؤس والشقاء 
بختفی من بین الناس ٠‏ 


۱۹ 

و دهده التفاصسل وحدها ال أوردناها نما بحب ان مدر 

فى حالة الطسعة كما تتصل بكافة المظاهر المختلفة التى كانت 
تبدو خلالها «عدم المساواة» ء 


وکان لاد وآن ينشاً عن عدم المساواة فى الثروات والظروف 
والتقارب بين العواطف والمواهب » كثير من الحقد والبعغضاء التى 
تتناف والعقل والسعادة والفضيلة ء لقد رأبنا الحكام شرون كل 
ما من شآنه ضعاف أفراد المجتمع باشاعة الفرقة بينهم وكل ما من 
شأنه ان ببذر بذور الانقسام بين صفوفهم وبوغر صدور بعضهم 
على البعض الاخر » وان يجعل مصالح وحقوق الفرد الواحد 
متضار به ومتعارضة مح مصالح وحقوق الأخرين > وكل هدا 
حتی شت دعام السلطان الذى شعونه ء 

ووسط هذه الفوضى والاضطراب وسوء النظام بدا الطفان 
والاستداد بطل برأآسه مشوها ناء الدولة وكل حق للناس أو 
اعتبار للقوانين ء ولابد أن وقوع هذا التعير لم يتم الا بممد 
مراحل حافلة بالقلاقل والثورات » ولكن سرعان ما ابتلع الطعيان 
کل شىء » ولم ببق للناس قوانين آوحکام » فهولاء حل محلهم 
الطغاة ء ومنذ هذه اللحظة زال كل آثر للفضلة آو الأخلاق 
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فالطعبان فوق كل شىء وهو لا يعترف عر الطاعهة المساء فضلة 


وهدا هو الطور الأخبر من عدم المساواة الذدى تضق عنده 
الدائرة ٠‏ فهنا عاد كافة افراد الطبقة العلا الى حالتهم الأولى من 
المساواة » لأنهم لم يعد لهم شآن يذكر » أما الرعايا الذيسن 
لا بملكون قانونا غير أرادة سيدهم » وهذا السید لا تبح سوى 
عواطفه وآهواله » فقد اختفت مادىء المساواة بالنسة اليمم 
من جديد ٠‏ وكان هذا بمثابة الرجوع الى قانون الأقوى وبالتالى 
الى طبيعه جديدة تختلف عن الحال الأولى » فتلك كانت ف 
نفا ها الاول اما هده فنن حه ا صرب اطناره E‏ ۰ 
الحكومة على بد الطغيان » فالطاغية هو السيد الوحيد ما دام 
هو الأقوى ء فاذا جاء الانبعاث الشعسى ليضع نهابه لهدا السلطان 
فانه کون قاڼو نا وشرعا » فطالا قال ت ا القوة 
وحدها » فان القوة ابضا هى التى تلقه الى الحضبض ء وهكذا 
نعود الأمور ال محر اها الطسعى ٤‏ و مهما یکن من الاتار الى 
تختلف عن الثورات » فليس لاحد أن يشكو من ظلم آخر ٠‏ 


واخيرا فان التطور الذى مر به الانسان ف انتقاله من حاة 
الفطرة الأولى الى حياة المجتمع والمسافة الشاسعة التى تفصل بين 


۵ 


الحياتين» بقدم الحل لكثير من المشاكل السياسية والاخلاقية النى 
بحار الفلاسفة فى علاجها اليوم ء ونحن لو تتبعنا هذا التطور 
فى مراحله المختلفة على مر العصور لرآينا كيف تغير جوهر روح 
وعواطف الانسان ولعرفنا سر تحول رغباتنا وحاجاتا الى آخرى 
جديدة » وكيف اختفى جوهر الانسان الأول أو الأصلى تدريحا 
وكيف قدم المحتمع لنا صورة مهزوزة مصنوعة للانسان 
والعواطف الزائفه التى هى حه كل هذه العلاقات الحديدة » 
وه ياء . يكن لها وجود ف الطسبعة ء والاختلاف كير ين 
الانسان المتوحش المتمدين > فبينما بتنفس الاول نسيم السلام 
والحرية وليس لديه من رغبة الحياة والحرية من العمل ٠‏ نجد 
الرجل المتمدين بسعى طول الوقت ويقدح زناد تفكيره ليبحثعن 
مشاغل آخرى بذيب فيها وجوده وهو بقتل نفسه ى العمل 
ليحد مر كزا لالقا فى الحباة » او شد الحباة لبكتسب الخلود ء 

والواقع ان هذا الاختلاف انما يرجم الى أن الانسان 
المتوشن مين كااضل اة آما الاتسان الااجتماغى فشن داشا 
ځارج نفسه » ولا یعرف سوی کیف بعیش فى رأى الآخرين 
وبهذه الطربقة ينعكس احساسه بوجوده من خلال حكم الأخرين 
عله ء 


حققة رسا كان لنعض المغاهيم مز تها كالصداقة مش 


o 


والشرف والفضيلة بل حتى الرذيلة ف بعض الاحيان » ولكن من 
اللسخغة أن بطل دابا سال الأخرين عن شقا ووجودا تدا 
من أن اتوه السوال. لامعا ذلك آخا لى شا ف أغماقاً عشن 
الاجابة فلن نجد سوى شرف بعر فضيلة وعقل دون جكمة 
وسرور من غير سعادة ء وقد رأنا كف أن هذه لست الحال 
الأصلية للانسان وانما هى مجرد روح المجتمسع وما أدى 
اليه من عدم المساواة التى حولت وغيرت كل ميولنا الطبيعية ٠‏ 
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دص در 
صف شمر إللغاتل عا 
یش نرك ق تحر رهاواعد ادها 
جن اترا لے 
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